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التقديم 


يثل قيام مركز الدراسات والبحوث بالجامعة بهذا النوع من الدراسات 
المستقبلية الاس ستشرافية برنامجا علمياً رائداتسعى الحامعة إلى دعمه وإنجازه 
إدراكاً منها بأن مجمل القضايا العلمية الأمنية الدقيقة قدع توفير أرضية 
علمية راسخة لها من الدراسات والتحليلات والبحوث » وتراكم الخبرات» 
والاستراتيجيات الأمنية » كما أيضا تطبيقها على الواقع الاجتماعي الأمني 
العربي» فإن مثل هذه الدراسات جديرة بارتياد ذلك الأفق الرحب من 
التفكير المستقبلي» وال مستقبل الاستشرافي برؤى علمية رصينة . 

وإذا كان ثمة صعوبات ومعوقات منهجية وإجرائية تحول دون اعتماد 
مثل هذه الدراسات وانتعاشها في سلم آولويات متقدمة في برامج مراكز 
البحوث العربية المتتخصصة لعدم توفر الدعم المادي المطلوب والمحفز 
للقدرات الذاتية الابداعية كما يتعسر الانطلاق بهذا النمط من العمل العلمى 
في بيشتنا البحثية لا يتطلبه من الابداع العلمي الجماعي . ٠‏ 

بيد أن عدداً من الدراسات الحادة المنجزة في الحقل الأمني وبالذات 
في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والتي تقدم ملامح من الرؤية المستقبلية 
من خلال طرح الإنجازات الحالية وحسن توجيههاء ودقة تفسير تأثيراتها 
على الحاضر والمستقبل تشكل دعماً مقدراً يثري حقل ال معرفة العلمية الأمنية 
المنشود فى هذاالصدد. 

أماطرح قضية الإرهاب الدولي في هذا الإطار من الدراسة الاستشرافية 
فله مزاياه الأمنية العديدة إذيتيح انتهاج مثل هذا التفكير الاستراتيجي وربط 
تأثيرات الإرهاب بالتطورات والمتغيرات الدولية سرعة التزود بالمستجدات 
والاستحواذ السريع على المعلومات والتقنيات اللازمة لمواجهة الإرهاب 
والعصابات الاجرامية . 


ولاشك أن المؤشرات» والتنبوءات العلمية التى ترسمها الدراسة على 

واقع العمل الإرهابي وتعرجات سبله» ET‏ الإحصائيات 

بحقائقها وأرقامهاء وتوجه التيارات الفكرية والتربوية في ظل العولمة ييثل 

اڭ کات ر ف ا الل لی المي ال 
آفاق من الرسوخ والتفوق والجدارة العلمية الأمنية . 
والله من وراء القصد»» › 


ریس 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


آ. د. عبد العزيز بن صقر الغامدى 


المقدمة 


تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اتجاهات الإرهاب في القرن الحادي 
والعشرين وذلك من خلال بنيان الأطر النظرية والمنهجية والتطبيقية. 
ويتمحور مستقبل الإأرهاب في القرن الحادي والعشرين حول مجموعة من 
الأبعاد الأساسية تشكل نقطة البدء في تفسير ماهية الإرهاب وجوهره 
ومهدداته الاجتماعية والنفسية ا 


وكون المجتمع الإنساني يعاني من ظاهرة الإإرهاب فإن دراسة الإرهاب 
أمر لازم وذلك لفهم بنية هذه الظاهرة وبيان حجمها واتجاهاتها وأغغاطها 
المستحدثة وطرق مكافحتها. 

وتعالج الدراسة إشكالية اللصطلح التي تتصل بالمفاهيم العلمية 
اللستخدمة في تفسير الظاهرة وغياب الموضوعية والحياد العلمي › 
والتكوين المعرفي » والمنهج العلمي . وبينت الدراسة مصطلح الإرهاب 

من المنظور اللغوي والعلمي والدولي . 

وتعرض الدراسة الأطر النظرية المفسرة للإرهاب من الناحية 
السوسيولوجية . والاتجاه البنائى الوظيفى والانحرافى والنفسى والنقدي 
كاهم لطر اة فى تقس افاعات اقات اة الجادي 
والعشرين . والنظريات السوسيولوجية ا لمغسرة للإرهاب ضمن المنظومة 
النظرية لعلم المشكلات الاجتماعية وضرورة إيجاد أطر نظرية لتفسير واقع 
واتجاهات الإرهاب وذلك انطلاقا من التراث السوسيولوجى المعاصر 
للخروج من إشكالية الأحكام القيمية . 

وتعالج الدراسة الإرهاب والظواهر الإجرامية التقليدية والمستحدثة 


وخاصة الجرية المنظمة والعنف السياسي » والحريية السياسية » والجرائم 
الملستحدثة وخاصة غسل الأموال. 

وحددت الدراسة المميزات البنائية للظاهرة الإرهابية في القرن الحادي 
والعشرين والمتمثلة في أساليب الإرهاب التقليدية والمستحدثة » ومؤشرات 
الإرهاب » وأهدافه > ووقائعه » ودوافعه» ودوافع إرهاب الدولة. 

وبينت الدراسة مكافحة الإرهاب في القرن الجادي والعشرين وذلك 
من خلال بيان دور مؤسسات المجتمع المدني » ودور الدولة » والتعاون 
الدولي » والاتفاقية العربية » وأدوات مكافحة الإرهاب» وإجراءات 
مكافحة الإرهاب . 

وأبرزت الدراسة الغاط المستحدثة للإرهاب في القرن الجحادي 
والعشرين وذلك من خلال بيان الإرهاب اللإلكتروني والإرهاب النووي 
وإرهاب الحمرة الخبيثة . و أظهرت الدراسة اتجاهات الإرهاب في القرن 
الحادي والعشرين وذلك من خلال بيان عدد الهجمات الإرهابية » وتوزيع 
الهجمات الإرهابية عالياً وطبيعة الأهداف وخاصة المنشآت الاقتصادية 
والدبلوماسية والحكومية والعسكرية . 

وخلصت الدراسة إلى إبراز هم النتائج التي توصلت إليها وخاصة 
المتصلة بالأنغاط المستحدثة للإرهاب في القرن الجادي والعشرين وأساليبه 
واتچاهاته . 


E 


الفصل الأول 
مدخل الدراسة 


١‏ . مدخل الدراسة 


قلما یعثر المتتبع لدراسات الإإرھاب ٣ءااہإإ٥‏ من منظور تکاملی علی 
دراسات موضوعية ونقدية وتفسيرية متخصصة في هذا لمجال 6 
المتوفرة ذات طابع ذاتي لا تختص بالمفهوم العلمي والنظري والتطبيقي 
للإرهاب » ومن هنا فلا بد من قيام دراسة تكاملية وحيادية تحلل أبعاده 
المعرفية والمنهجية » لذا فإن هذا هو الدافع الموضوعي الأول لدراستنا. 

ولکون النظام العالمي المعاصر فى القرن الحادي والعشرين ن¿ يعاني من 
و ا او و ر 
فإن الاهتمام بها خذ بالتنامي ذ فى العقود الماضية بسبب طبيعتها العابرة 
والمتجددة واعتمادها بشكل ا على منتجات الحداثة والذي تزامن مع 
التحولات المتسارعة فى المجتمعات الإإنسانية وانتقالها من مجتمعات 
معاصرة إلى ا بعد الحداثة » )post-Modern Societies)‏ ويلا حظ 
المتتبع للظواهر الإجرامية المستحدثة مثل جرائم الجاسب الآلي وشبكة 
الإنترنت » والجرية المنظمة » والجرائم الاقتصادية > وصور الإإرهاب 
الملستجدة » وغسل الأموال » ازدياد تفاقم هذه الظواهر الإجرامية» ولعل 
هذا يعود إلى الأزمات التى تعانى منها المجتمعات ال معاصرة ومجتمعات ما 
aN N E Ds‏ الفناية 
والتقليدية ارتبطت بأزمات اقتصادية كزونا٣ Ja Economic‏ الفقر بالإأضافة 
إلى آزمات مجتمعية كصراع الطبقات الأجتماعية ءاععلء)5 ه1٤‏ والتحرر 
من الاضطهاد والعبودية والاستعمار » أما المجتمعات المعاصرة وخاصة 
مجتمعات ما بعد الحداثة فقد ظهرت أزمات مرتبطة بأزمة عقلانية تتصل 


بالهوية والدافعية › فأصبح الفرد في هذه المجتمعات يعاني من حالة استلاب 
واغتراب واضطراب النسق القيمي والمجتمعي . 

إن ظهور هذه الأزمات وخاصة اللاعقلانية الأخلاقية تزامن مع الثورة 
المعلوماتية والمعرفية وهذابدوره انعكس على جوهر ونشاط الجرائم 
المستحدثة وخاصة الأغاط المتجددة للإرهاب وازداد النشاط الإرهابي في 
العالم بسبب سهولة استخدام منتجات الحداثة » وظهور الصور المتجددة 
والمخنقلة لشبكات الإإرهاب . 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على هذه الإشكالية المتصلة 
بتحديد إشكالية الملصطلح » والآنغاط والأساليب المستحدثة للإرهاب في 
القرن الجادي والعشرين . 

وأما الدافع الذاتي لإجراء هذه الدراسة » فإننا نشعر بأن على الباحث 
أن يهتم بدراسة المهددات الأمنية والمجتمعية التي يعاني منها مجتمعه بعيداً 
(عن الذاتية والتحيز) وفي هذا المجال نلاحظ أن مفهوم الإرهاب وأبعاده 
وأنغاطه تختلف من مجتمع إلى آخر وذلك حسب الفهم المجتمعي لهذه 
الظاهرة إضافة إلى تسييس المفهوم » فما يعد إرهاباً بنظرنا هثل عملا مشروعاً 
من وجهة نظر الغير . لذلك ظهرت صورة غطية ءمل1 -٥إ5۔‏ وصمت 
وعنونت بها ثقافات معينة بسبب دفاعها المشروع عن قضاياها الوطنية 
والتحررية . وارتبطت هذه النمطية المتصلة با مفهوم بالأّحكام القيمية ة۷ 
[u4 gn‏ والمعيارية ولذلك ظهرت مفاهيم التطرف والعنف والمجتمعات 
المتطرفة » والإرهابى » والمتشدد . 

ومن هنا لابد من بيان طبيعة إشكالية الظاهرة وعلاقتها مع الظواهر 
اللإجرامية الأخرى » واتجاهاتها وآغاطها » وأهدافها وأسبابها وآليات 
مكافحتها على المستويين الأهلي (مؤسسات المجتمع المدني) والرسمي 
الاس وااو 


وتنطلق هذه الدراسة من الخصائص العامة لاظاهرة الإرهابية وخاصة 
المتصلة بإشكالية المصطلح كنقطة للبدء في تحليل هذه الظاهرة إضافة إلى 
بيان الآنغاط المستحدثة للإرهاب فى القرن الحادي والعشرين . 


٠. ١‏ مشكلة الدراسة 


دت التحو لات المجتمعية والاأمنية العالمية المتسارعة فى القرن الحادي 
لر ال اب طا ارهاب ر شب اهاه ا ر اا وتن 
ماهيتها وتنوع أساليب مكافحتها إضافة إلى ارتباطها با جراقم المستحدثة 
وأصبحت ظاهرة عالية تعانى منها المجتمعات الإنسانية كافة دون استفناء . 

وتكمن مشكلة الذراسة الحالية في بيان ماهية الإرهاب من حيث تقد 
مفهوم محدد للإرهاب وأنواعه ومشروعيته وهذا البعد يرتبط بالإشكالية 
النظرية والمتصلة بغياب مفهوم عا مي يحدد ماهية الظاهرة إضافة إلى غياب 
الزاد المعرفى التنظيري المفسر لهذه الظاهرة وذلك لاختلاف الأطر 
الأيديزلوجية والمجتمعية المنبثقة من المفهوم وبروز الذاتية مقابل الموضوعية 
والحياد الوجدانى مقابل الوجدانية فى تفسير الخصائص للظاهرة الإرهابية. 
إضافة إلى بيان الأغاط المستحدثة لهات في القرن الحادي والعشرين . 
٠. ١‏ أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الظاهرة الإإرهابية من حيث تحليل 
الخصائص العامة للظاهرة الإرهابية من منظور تكاملي وذلك من خلال 
التعرف على طبيعة إشكالية المصطلح وعلاقة الإإرهاب بالظواهر الإجرامية 
المستحدثة مثل الجحرية المنظمة والعنف السياسي » إضافة إلى معرفة آغغاط 
الإرهاب وأهدافه ودوافعه ومؤشراته ووقائعه واتجاهاته في القرن الجادي 


والعشرين . 


أما الهدف الثاني لإإجراء الدراسة فيتصل بآليات مكافحة الإرهاب 
وطرق منعه وذلك على المستويين الأهلي وخاصة دور مؤسسات المجتمع 
المدني مثل الآسرة والمنظمات الأهلية إضافة إلى بيان الدور الرسمي في 
مكافحة ومنع هذه الظاهرة. وعلى النحو الآتي : 

التعريف بإشكالية المصطلح . 

- التعريف بعلاقة الإرهاب بالظواهر الإجرامية التقليدية والمستحدثة. 

- التعريف بالأنغاط المستحدثة للإرهاب فى القرن الحادي و العشرين . 

د لز قاغات الاعات ف الفرة خاد والترين. 

. ا لجحادي والعشرين‎ E CE 


٠. ١‏ أهمية الدراسة 


تنبثق أهمية ظاهرة الإرهاب على المستويين النظري والتطبيقي . آما 
المستوى النظري فيتصل هذا البعد بإشكالية تعريف المصطلح واختلاف 
التفسير النظري في هذا الجانب وخاصة غياب الإجماع الدولي بالاتفاق 
على تعريف جامع وشامل لهذه الظاهرة . وثانياً على المستوى التطبيقي 
فيتصل هذا البعد بإظهار دوافع الإرهاب إضافة إلى بيان اليات وطرق منع 
ومكافحة الإرهاب والأغغاط المستحدثة للإرهاب وخاصة الإرهاب 
الإلكتروني والإرهاب البيولوجي واتجاهات الإرهاب في القرن الجحادي 
والعشرين . 

٤. ١‏ تساؤلات الدراسة 


سعت هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات الاتية : 
١‏ ما خصائص الظاهرة الإإرهابية من حيث إشكالية المصطلح والعلاقة 


بالظواهر الإجرامية» التقليدية والمستحدثة والآهداف والدوافع 
التى تقف وراءها ؟ 

۲ ما آليات طرق الوقاية ومنع ظاهرة الإرهاب؟ 

۳ ما الأغاط المستحدثة للإرهاب . 

. ما اتجاهات الإرهاب في القرن الحادي والعشرين‎ ٤ 


.° المنهحية وإجراءات التحليل 


إن تحليل الظاهرة الإأرهابية يعد إشكالية نظرية ومعرفية ومنهجية ولعل 
هذا يعود إلى الاختلاف السياسي والاجتماعي والأمني في معالجة الموضوع 
بجموضوعية وحيادية علمية . وللخروج من إشكالية الغموض في تفسير هذه 
الظاهرة تم استخدام مناهج علمية متداخلة وخاصة منهج التحليلي 
21 والنقدي 1¡ وال مققارن ٥2۲1مص‏ والتفسير التأو کا 
terpret ti‏ في بيان هذه الظاهرة . ۰ 

ا و و ا 
المتداخلة. 


٠ . ١‏ إشكالية الملصطلح 


إن المتتبع لتعريف الإرهاب يلاحظ عدم وجود إجماع على تعريف 
محدد سواء أكان هذا على المستوى الدولي آم المستوى العلمي . وهذادون 
شك يعود إلى اختلاف العوامل الإيديولوجية والنظرية والتفسيرية المتصلة 
بهذا الملصطلح » إضافة إلى اختلاف البنى الثقافية » بمعنى آخر فيما يعد 
عملا إرهابياً من وجهة نظر دولة أو مجتمع معين ليس بالضرورة أن يكون 
عملا إرهابياً في دولة أخرى . 


إن إشكالية تعريف المصطلح تنطلق من الأبعاد الأساسية الاآتية : 

١‏ إشكالية على المستوى التنظيري تتصل بالمفاهيم والمصطلحات والمعاني 

وذلك على النحوالاتي : 

الإشكالية الأولى تنطلق من عدم وجود إجماع بين الباحثين حول 
تحديد المصطلح . ولعل هذا يعود إلى التنوع الثقافي المرتبط بتفسير 
الفعل الإرهابي . 

ب- الإشكالية الثانية تتصل بتداخل مفهوم الإرهاب مع مفاهيم أخرى 
ذات صلة في المعنى ومن ثم يختلط في أذهان البعض مفهوم 
الإرهاب بمفاهيم الجرية المنظمة أو الجرية السياسية والعنف 
لاسي 


0 
0 


ج اللإشكالية الثالثة» إن مصطلح الإرهاب يثير لأول وهلة حكماً 
ينطوي على الرفض والإنكار للأعمال الإرهابية. 

د الإإشكالية الرابعة إن مصطلح الإرهاب مفهوم دينامي هر٥‏ 
وليس استاتيكياً ءنه)5 وتتباين أغاطه وأشكاله وأهدافه من دولة 
إلى آخرى ومن مجتمع إلى آخر وذلك حسب التخير في الموقف 
الإأيديولوجي والسياسي الراهن . 

ه- الإشكالية الخامسة تنطلق من غياب تأصيل نظري على مستوى 
النظرية العلمية تحدد هذا المصطلح . وهذه الإشكالية تعود إلى 
احتلاف الأيديولوجية العا مية وخاصة الإيديولوجية البرجوازية 
الرأسمالية أو ما يسمى اليوم أيديولوجية القطب الواحد إضافة إلى 
الاختلاف الثقافي والإنساني المرتبط با مفهوم » وهذا الاختلاف 
يرتبط بتسييس المصطلح والذي يشكل عائقاً معرفياً أمام تأصيل 
اللصطلح على المستوى النظري والمنهجي . 


۱٦ 


۲ إشكالية غياب الموضوعية رانء زط0 والحياد القيمي ی التحليل 
البنيوي للظاهرة . إن غياب مفهوم علمي ونظري حيادي للإرهاب يظهر 
تغيرات مختلفة للظاهرة . وهنا ينظر إلى النضال ضد المستعمر والمحتل 
على أنه فعل إرهابي . فما يعد إرهابا من وجهة نظر البعض يثل عملاً 
مشروعاً من وجهة نظر الآخرين . لذلك يثل تحليل هذه الظاهرة جوانب 
ذاتية ترتكز على التحيز والبعد عن الحياد القيمي . إن الذاتية وغياب 
الموضوعية ترتبط بالسياسي . فاختلاف المصالح والاهتمامات السياسية 
لفق الف لن مووا اتا ر ك لااك ق المي 
والتحليل العلمي للظاهرة. (فروند » ٠ )۱۹۹۹٩‏ 

۴ إشكالية تتصل بغياب التكوين المعرفي الذاتي حول الإرهاب وفي ظل 
الوضم لقانم للراد العرفى الائ رين العارف الحلمية المتتوغة سرا: 
أكانت قانونية أم سياسية أم اجتماعية لابد من تأصيل علم قائم بذاته 
ومستقل ويثل حقيقة معرفية على المستوى النظري والمنهجي ويرتكز 
على التداخل والترابط مع المعارف ذات الصلة مع الاحتفاظ بالذات 
المعرفية. 

٤‏ إشكالية تتصل بالمنهج (المثيوديولوجيا) . يلاحظ المختص في موضوع 
الإرهاب الافتقار إلى منهج علمي قائم بذاته يعالج الظاهرة موضوعياً . 
فالمناهج المستخدمة في أغلبها وصفية إضافة إلى اعتمادها المباشر على 
مناهج العلوم الاجتماعية الآخرى دون الأخذ بخصوصية الظاهرة. 
ولذلك لابد من استخدام منهج تفسيري (الفهم) ونقدي وتحليلي . إن 
هذه المناهج تعزز فهمنا لظاهرة الإرهاب من الداخل عند تحليلها استناداً 
على فهم مجرياتها البنيوية الداخلية دون التأثير المعرفي والسياسي 
الخارجي الموجه. (العموش › .)٠۱۹۹٩‏ 


۱۷ 


وفي غياب الفهم العلمي الواضح حول مصطلح محدد يرتكز على 
الحيادية والموضوعية وما نجم عن ذلك من حالة الفوضى والتشتت المعرفي 
وبروز أيديولوجيات متباينة في تحديد الإرهاب والإرهابي ووصولاً إلى 
إشكالية العنونة ع«ذاءطة1 لابد من بيان المصطلح وآلية تحليله وفهمه سواء 
المعنى العام أو العلمي الملختص ومحاولة الخروج بتعريف يحدد ملامحه 
ومفرداته الأساسية : 


١‏ المصطلح من المنظور اللغوي 


أصل الكلمة «رهب» ثلاثية الوزن وتشير إلى الذعر والفزع والخوف 
N a‏ . قال تعالى : 
وأعدّوا لهم ما استتطخم هن قوة ومن راط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
mm‏ 44 (سورة الأنفال ) وقال 
ا E‏ ضمم إِلْك جتاحك من الرَهْب . ور ا 
وقال ا بعهدي وف بعد كم وإياي فازهبون + ر 
البقرة) . وقال تعالى :قال ألقوا فلحا لّوا حرا أغين الاس وامترهوهم 
وجاءوا بسخر عظيم 4 4 (سورة الأعراف). 

يشير مصطلح الإرهاب في المعاجم العربية إلى الرعب والخوف » 
ويعرف معجم الرائد المصطلح «رعب تحدثه أعمال العنف مثل القتل وإلقاء 
المتفجرات» وذلك بهدف إقامة سلطة أو تفويض سلطة أخرى» ويعرف 
القاموس السياسي الإرهاب «محاولة نشر الذعر والفزع لأغراض سياسية» 
والإرهاب وسيلة تستخدمها حكومة استبدادية لإإرغام الشعب على الخضوع 
والاستسلام لها» . (عطية الله » ۱۹۷۸). 


ووصف القاموس الاأمنی الإرهاب (القاموس الاّمنی » )۱۹١٩‏ «شهد 
تعريف الإرهاب اختلافات فكرية وسياسية حاولت عصبة الأم المتحدة في 
عام )۱۹۲١(‏ أن تضع تعريفاً للإرهاب الدولي ليكون ذلك التعريف مقدمة 
لاتفاقية تمنع الإرهاب وتفرض العقاب على ارتكابه ». وقد ورد في هذا 
التعريف ما يشير إلى الإضرار بمصالح الدولة والمنظمات الدولية أو الحصول 
على تنازلات منها. ولكن بعض دول عدم الانحياز ٠١(‏ دولة) رأت أن 
يتضمن تعريف الإرهاب الدولي ما يشير إلى أعمال العنف وغيرهامن 
أعمال التتهر الى تقوم بها النظم الأستعمارية والعتضرية د الشعوب التي 
تناضل من أجل تحريرها » ومن حقها تقرير مصيرها بنفسها وتظهر التعاريف 
السالفة الذكر أن مصطلح الإرهاب يشير إلى الخوف والفزع واستخدام 
العنف . 
۲- الملصطلح من المنظور العلمي 

يعود تعريف الإرهاب إلى هاردمان والذي يرى أن الإرهاب يشمل 
منهجاً أو نظرية كامنة والذي يرمي من خلال مجموعة منظمة أو حزب 
لتحقيق أهداف معلنة وذلك اا llعiنف‏ . Weinberg and Davis,)‏ 
4). 

ويعرف عوض الإرهاب بأنه استخدام العنف والقوة أو التهديد بهما 
عادة ضد الأشخاص والممتلكات من شأنه وطبيعته تشكيل خطر عام يهدد 
الأمن لا به من رعب وإفزاع وترويع لدى الناس كافة أو طائفة وجماعة 
منهم أو لدى شخصيات عامة ورجال أعمال أو رجال سلطة وذلك لتحقيق 
ما يريده الإرهابى أو الإرهابيون من جذب الانتباه إضافة إلى أن الضربة 
الارهايا رادم و اها جا اا وه د يراد بها اة ار 
الضحايا المباشرون وإنغا آخرون. (عوض › .)٠۱۹۹۹٩۹‏ 


۱۹ 


ويعرف عز الدين الإرهاب بآنه عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة 
من التهديد العام الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية والذي ترتكبه جماعة 
منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية معينة . (عز الدین » .)٠۱۹۸٩‏ 

ويعرف عيد الإرهاب بأنه عمل غير مشروع من أعمال العنف » يهدف 
إلى بث الرعب والفزع داخل مجتمع ما أو شريحة منه » بقصد تحقيق هدف 
سياسي . ولا يعد إرهاباًالكفاح السلح للشعوب الخاضعة للاحتلال 
الأجنبى من أجل تحرير أراضيها المحتلة. (عید .)٠۱۹۹۹‏ 

ن الجحني الإرهاب بأنه ظاهرة دولية معقدة » وجرية خطرة ضد 
الشعوب والحكومات » ويقوض دعائم الأمن والاستقرار ويعطل 
مشروعات التنمية والازدهار ويسبب أضرارآً فادحة على كل المستويات 
(الححنى » .)۲٠١١‏ 

و في تابه «الإإرهاب السيlاسam« Alex elê « Political Terrorism‏ 
hn4‏ بر اجعة مائة تعريف للاإرهاب من قبل خبراء وباحثين في هذا المجال 
وخلص إلى وجود عناصر مشتركة بين هذه التعاريف وعلى النحو الآتي 
(Semid 1995)‏ : 

- مفهوم تجريدي بدون جوهر 

- لا يكفي تعريف واحد لحصر جميع استخدامات المصطلح . 

- العديد من التعريفات المختلفة تشترك فى عوامل عامة . 

O 

وفی اخاتث التعریفات لللإرهاب حدد ٣۵٣؟f‏ ہ8 Bruce‏ فی کتابه 
«داخل الإرهاب» )۱۹( side Terrorism‏ الإإرھاب أنه (Holfman)‏ 
عنف فکر ي Vent [ntellectua1‏ مخطط له و ذلك من خلال استخدام 
القوة لتحقيق أهداف محددة . 


و میز جوناثون We‏ .۸ 1ه[ فى كتابه «( مدخل إلى 
الإرهاب» Terrorism : An Introduction‏ الاًنiو‏ ل التى تصف اللإإرهاب 


وعلى النحو الآّتى : (1991 , )W ¡e‏ 


- اللإرهاب البسيط ه4 العنف أو التهديد باستخدام العنف 
بقصد خلق حالة من الخوف أو التنفير . 
ارهاب الاو مه العنف الإجرامي الذي يخالف القوانين 


الإرهاب التحليلى 4 العوامل السياسية والاجتماعية المحددة 
التي تقف وراء التصرف الإرهابي من 
قبل الأفراد. 

- الإرهاب المدعوم من الدول س المجموعات الإرهابية المستغلة من قبل 
ال 
الشعب وإخضاعه بالقوة. 


وانطلق جیمس فریزر ولان فلتون 0۸ااا۴ 141 ۴۵۲ 8ه[ في 
تحدیدهم لمفهوم الإإرهاب من بنية شكل الحماعة Sue )ure‏ ما6 ويرى 
الباحثان أن شكل الجماعة الإرهابية ينقسم على النحو التي : 

ويقوم نشاط بنية الجماعة على النحو التي : 


۲١ 


بنية الجحماعة الإرهابية 
Group Structure‏ 


I mn <f -القيادة‎ Command 


[I] ss <«4——  jرژزiاإ -الکادر‎ Active cadre 


سښْشخْrْıpP Active‏ -المؤیدون النشطون سه III‏ 


ئٽSupporte Passive‏ -ا لۇ يدون السلبیون سح+ IV‏ 


أ القيادة سه تضع السياسة وتخطط أثناء تقديها للتوجيهات العامة . 

ب الكادر النشط سه (الإرهابيون » يتولون مسئولية تنفيذ المهام التي 
توكل إليهم من المنظمة . 

ج- المؤيدون النشطون س+ آكبر مجموعة داخلية وأكبرها أهمية. 
يقومون بد الإرهابيين في الميدان بالسكن » والمعلومات» والاحتياجات 
الف اف ول قرات الل ا 

د المؤيدون السلبيون س4 يصعب التعرف عليهم ولكنهم يثلون 
عنصراً ميدانياً في المناخ السياسي )۱447 „(Frazer and Fulton,‏ 
وقد حدد هوفمان سمات الإرهاب على النحو الاتي : 
- يكون ذا أهداف ودوافع سياسية بدون شك . 
- يتسم بالعنف أو بنفس القدر ويهدد باستخدام العنف . 
- يكون وهميا لتحقيق نتائج نفسية بعيدة المدى يتجاوز القيمة المستهدفة 

حالياً. 
- تقوم به منظمة ذات قيادة معروفة أو هيكل خلايا تآمرية . 
- ترتكبه مجموعة شبه قومية أو كيان لا ينتمي للدولة . 
- (لا يحمل أعضاؤها زياً موحداً أو يحملون شارات تعريفية) . 


۲۲ 


لايو جد إجماع دولي ومجتمعي على تعريف محدد وواضح للإرهاب 
وهذايعود دون شك إلى العامل السياسي والإيديولوجي . وظهرت 
تعاريف متعددة حددت الإرهاب من المنظور العالمي ورغم تباينها إلا آنها 
تشير إلى ن اعتبار الإرهاب يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي عن طريق 
استخدام العنف على وجه غير مشروع لتحقيق مكاسب وأهداف مرسومة. 

وتعد الاتفاقية العربية لمكافحة الإإرهاب الصادرة عن مجلس وزراء 
الداخلية والعدل العرب ۱۹۹۸م الأولى من نوعها على المستوى الدولي 
والتي تؤكد إجماع الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتحديد مفهوم 
علمي ودقيق للإرهاب . وتعرف هذه الاتفاقية الإرهاب بأنه : 

کل فعل من أفعال العنف أو التهدید به یا كانت بواعثه أو آغراضه يقع 
تنفيذاً مشروع إجرامي فردي أو جماعي » ويهدف إلى إلقاء الرعب بين 
الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر › أو 
إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحدالمرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة » أو 
احتلالها أو الاستيلاء عليها » أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر 
(الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب » .)٠۱۹۹۸‏ 


وعرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (۱۹۹۸) الحرية الإرهابية على أنها : 


أي جرية أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول 
المتعاقدة أو على رعاياها أو بمتلكاتها أو مصالجهايعاقب عليهاقانونها 
الداخلي كماتعد من الجرائم الإرهابية المجرائم المنصوص عليها في 
الاتفاقيات الأمنية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم 
تصادق عليها : 


۲۳ 


أ اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والآفعال التي ترتكب على متن 
الطائرات والموقعة بتاریخ /۹/۱٤‏ ۳٦۹٠م‏ 

ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
والموقعة بتاریخ /۱۲/۱١‏ ۱۹۷۰م . 

ج- اتفاقية مونتريال بقمع الأعمال غير المشروعة ا مو جهة ضد سلامة الطيران 
المدني والموقعة في ۱۹۷١/۹/۲۳‏ م والبروتوكول الملحق بها والموقع 

في مونتریال في ۱۰/ /٥‏ ٤۱۹۸م‏ . 

د ۔ اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد 
الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بن فيهم الممثلون 
الدبلوماسیون والموقعة ف‌ٰ٩۱۹/‏ ۱۹۷۳/۱۲ م. 

ه اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في ۱۹۷۹/۱/۱۷ م. 

و اتفاقية الأم المتحدة لقانون البحار لسنة ۱۹۸۳م وما تعلق فيها 
بالقرصنة البحرية. 

واستشنت الاتفاقية العربية حالات الكفاح بمختلف الوسائل» با في 

ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر 
وتقرير المصير» وفقا لمبادئ القانون الدولي» 

ولا يعد من هذه الحالات كل عمل يسمى بالوحدة الترابية لأي من 

اللا 

واستثنت الاتفاقية أيضاً من نطاق الجرائم السياسية الجرائم الآنية 

ولوکانت بدافع سياسي : 
التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم 
وأصولهم أو فروعهم . 


۲٤ 


-التعدى على أولياء العهد» أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء 
ا أو الوزراء فى أي من الدول المتعاقدة. 
التعدي على الأشخاص التمتعين بحماية دوليةء بن فيهم السقراء 
والدبلوماسيون فى الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها. 
ا ادو اة اا ا رة راتات ا 
وسائل النقل والمواصلات . 
أعمال التخريب والاتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة 
لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدول أخرى من الدول المتعاقدة. 
-جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات 
أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية . 
وظهرت هناك اتفاقيات دولية حددت أنواع الجرائم الإرهابية ولكنها 
لم تقدم مفهوماً علمياً يحدد اللإرهاب وماهيته . وتعد اتفاقية منظمة الدول 
الأمريكية لمنع الإرهاب (١۱۹۷م)‏ والتي أكدت في بنودها على حصر 
الإرهاب بجرائم الخطف والقتل إضافة إلى الاتفاقية الأوروبية لمنع الإرهاب 
لسنة (۷٦۱۹م)‏ والتي كدت على اعتبار جرائم خطف الطائرات جرائم 
إرهابية أيضاً. 
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية تعريفاً للإرهاب با يتناسب مع 
مصالجحها السياسية . وقد جاء هذا التعريف (4,1999 5٥٥‏ ) تحت العنوان 
۲ من قانون الولايات المتحدة القسم ٠٠٠١‏ (2) على النحو الآتي : 
١‏ مصطلح الإرھاب ۔صیااہerr۔‏ يعني العنف السياسي المخطط له 
سلفاً والموجه ضد: 
أ أهداف مدنية من قبل مجموعة شبه وطنية أو عملاء سريين 


ويكون الغرض منه عادة إثارة الجمهور. 


Yo 


ب يعني مصطلح الإإرهاب الدو لي «International Terrorism.‏ 
الإرهاب الذي يشترك فيه عناصر تنتمي لأكثر من دولة واحدة» 
أو ينطلق من أراضي تابعة لأكثر من دولة . 
ج- يعني مصطلح اللجموعة الإرهlبqة «Terrorist Group-‏ آي 
مجموعة ارس بنفسها أو عبر مجموعات فرغية الإرهاب 
الدولي . 
وقد استخدمت حكومة الولايات المتحدة هذه التعريفات لأغراض 
إحصائية وتحليلية منذ ۱۹۸۳ م. وحددت الولايات المتحدة سياستها نحو 
الإرهاب في أربعة عناصر أساسية : 
ولا : عدم الحضرع طالب lلڼرlaبjıu Make no Concessionsto‏ 
Terrorists‏ . 
ثانيا : إحضار الإرهابيين للعدالة لمعاقبتهم على جرائمهم . 
ثالغاً : عزل وتطبيق الضغوط على الدول الراعية لللإرهاب 0۲ئ«0م؟ عاهSt‏ 
Terrorism‏ لإجبارهم على تغییر سلوکهم نحو الإإرهاب . 
ا دعم ومساندة إمكانيات الدول المناهضة للإرهاب والتي تعمل مع 
الولايات المتحدة الأمريكية بهذا ا لخصوص وبكل الوسائل الممكنة. 
و صنفت ئر The Federal Bureau Investigation (FBI) ö‏ الإر هاب 
في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نغطين » الأول الإرهاب المحلي 
gy «Domestic Terrorism‏ الثاني الإرهاب الدو لي International‏ 
4٥م‏ . ويتصل الإرهاب اللحلي (الداخلي) بتو جیه نشاطاته وعناصره 
نحو الحكومة والسكان دون توجيه خارجي » آما الإرهاب الدولي» وهذا 


۲٢ 


النمط تتورط به جماعات وآفراد تكون نشاطاتهم الإرهابية مرتكزة على 
دول أجنبية أو موجهة من دول خارج الولايات المتحدة الأمريكية . 

يما سبق » يكن القول ان مصطلح الإرهاب لا يحظى بإجماع دولي 
حول تحدید ماهیته وآلیات مکافحته ولعل هذایعود کما أسلفنا إلى اختلاف 
التفسير المتباين للمصطلح إضافة إلى اختلاف المصالح والاهتمامات 
السياسية الدولية في هذا المجال . فما يعد إرهابا بنظر المجتمعات الغربية › 
يمثل دفاعاً مشروعاً من وجهة نظرنا. 

إن الاتفاقية العربية مكافحة الإرهاب وما احتوته من تحديد علمي ودقيق 
ال م افر ا و ۰ 


۲۷ 


۲۸ 


الفصل الثاني 
لطر ال اة رهاب 


۲۹ 


۲ . الأطر النظرية المفسرة للإرهاب 


اندرا ا ی مر و فر اال ا 
الاجتماعية» و البنائية الوظيفية و الصراعية و النقدية ومعالحة اللإرهاب 
كمشكلة اجتماعية حيث ييكننا تطبيق هذا التحليل على واقع واتجاهات 
ازات الخاضي: 

ولقد ظهرت اتجاهات نظرية متباينة لتفسير الإرهاب من منظور 
سوسيولوجي . وييكن عرض آهم القضايا النظرية لهذه النظريات : والتي 
تعد تقطة الاتطلاق في سير اجاهات الأزحابا ق القرنالخادى 
اعون وعالت الشات اسر رار ةا هات ين ااي 
النظرية لعلم المشكلات الاجتماعية حيث إنها لم تشر إلى الإرهاب بصفة 
تحليلية ونقدية . (العموش› )۲٠١*١‏ 


Social Pathology ةيعlnتجiلا البثالو جیا‎ ١ . ۲ 


ارتبط منظور البثالو جيا الاجتماعية بالثورة الصناعية ها٣‏ ئduم1‏ 
اا0 وما نحم عن حالة التحول الاجتماعي التي أصابت الجتمع 
الأوروبي . إضافة إلى حالة التصنيع iationاndustria‏ واثارها الاجتماعية 
السلبية على اللجتمع والفرد. 

وتعود فكرة البثالوجيا الاجتماعية إلى رواد علم الاجتماع الأوائل 
وخاصة هربرت سبنر nC€۲ِeصS H..‏ رست کر فت Com‏ . ۸ ویقوم 
هذا المنظور على ساس فكرة المماثلة والمشابهة العضوية رع0اة٣‏ ۸ ءi«هع!0»‏ 
وأظهرت دراسات سبنر وخاصة في «التطور الاجتماعي» «ودراسة في علم 


۳١ 


الاجتماع» «والاستاتيكا الاجتماعية » على مبداً عضوية المجتمع ويقوم هذا 
المبداً على تعقد الحياة الاجتماعية والتي تقارن بتطور الكائن العضوي في 
تطوره ونموه. ومن خلال هذا المبدأ عرض سبنر أطروحته السوسيولوجية 
في التطور الاجتماعي والعضوي والبنية على تقسيم الجتمع الإنساني إلى 
مجتمع بسیط واخر مركب ومعقد . )Maci0is,1989(‏ 

وطرح سبنر المنهج الوضعي Psitivisn‏ كطريقة علمية في التفكير 
مرتكزة على ساس المنهج التجريبي العلمي . وانطلق كونت في تفسير النظام 
الاجتماعي ومشكلاته الاجتماعية الناجمة عن حركة التحولات السريعة 
والتي تعرض إليها الملجتمع الصناعي من خلال قانون المراحل الثلاث 
والمتمثلة في المرحلة اللاهوتيه والميتافيزيقية والمرحلة الوضعية. واستطاع 
كونت تو ظيف ثنائية الاستاتيكا (الثبات) والديناميكا (المتحرك). ويرى 
كونت أن حالة الاستاتيكا ترتبط بعوامل وآليات وجود النظام الاجتماعي 
بينما ترتبط الديناميكا بحالة حركة النظام الاجتماعي والمبينة على ساس 
التقدم ) .(Comte1958‏ 

في علم الاجتماع الأمريكي ظهرت آثار المماثلة العضوية في نظرية 
البثالوجيا الاجتماعية من خلال أن المجتمع يتألف من مجموعة من 
الأشخاص يرتبطون من خلال العلاقات الاجتماعية» وتظهر البشثالوجيا 
الاجتماعية من خلال انحلال وقصور الروابط الاجتماعية . وهذايعود إلى 
أن الظروف البثالوجيه في المجتمع ناجمة عن عدم مقدرة الأفراد على مواكبة 
تغير المثل والمنظمات الاجتماعية » إضافة إلى فشل المجتمع في المحافظة على 
الآلية الوظيفية والمرتبطة بتغير الظروف في العالم الذي يعيشون فيه 
(Rubington and Martin1989,‏ . من هنا نستطيع القول إن منظور البثالوجيا 
الاجتماعية يحكم على الظروف الاجتماعية من مفهوم الصحة والمرض . 


۳۲ 


ولاشك أن حالة البثالوجيا الاجتماعية تمثل انتهاكا للتوقعات الأخلاقية 
اللجتمعية . ويرى رواد هذاالمنظور أن المشكلات الاجتماعية ناجمة عن فشل 
دور التنشئة الاجتماعية ١0ناهناهiءهS.‏ إضافة إلى أن المشكلات الاجتماعية 
ناجمة عن التعلم الخاطى للقيم . 

وخلاصة القول فإن الإرهاب من منظور البثالو جيا الاجتماعية ناجمة 
عن مخالفة التوقعات الاجتماعية وهذا يعود كما أسلفنا إلى فشل التنشئة 
الاجتماعية فى تحقيق أهدافها . ومن أجل إعادة حالة الصحة المجتمعية فلابد 
من ایی ر و الصحيحة والتي بدورها ستلعب الدور الصحي 
للمجتمع . )1989 Rubi ibfên and Martin,‏ ۰ 


Social Disorganization ٫عامتجالا التفكك‎ ۲ . ۲ 


يعود ظهور هذا المنظور إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى كاستجابة 
للتغيرات التي حصلت في المجتمع الآمريكي المتصلة بالهجرةö Migration‏ 
والتحضر ۵٣1410١‏ طإ ل و حر كة التصنيع . وعلى سبيل ال مثال فإن حركة 
الهجرة أظهرت صراعاً ثقافياً داخل المجتمع الأمريكي إضافة إلى دور المدن 
الكبرى فى ظهور الثقافات الفرعية ١٥۲ں)ااء-ان؟‏ والتى ارتبط بهابروز 
الثقافة a‏ لالانحراف والفقر والبطالة والحرية. Rubington and)‏ 
Martin,1989)‏ 

ويعد كولي اه٥‏ وتوماس وزنينكي واوجبرن من الرواد الآوائل 
لهذا المنظور. وانطلق كولي في تحديد المشكلات الاجتماعية ومظاهر 
التفكك الاجتماعى من خلال تمييزه بين الحماعات الأولية والثانوية. 
وتر ترط الاعات الأردة بحالة العلاقات الشخصية المباشرة بين الأفراد 
وغل الفكش م ذلك فا ن الخلدقات لانو نة تستد إلى الرو اط الرسمة: 


۳۳ 


ويرى كولي أن مظاهر التفكك الاجتماعي تنجم عن تحلل العلاقات الأولية 
القائمة بين الأفراد والجماعات والمبنية على ساس القيم المجتمعية . 
Rubington and Martin, 1989)‏ ( 
وحدد ولیم توماس وفولورین زنانیکي في مؤلفهم ۸؟ناه۴ 1۲e‏ 

santءم‏ مظاهر التفغكك الاجتماعي والمتمثلة في عدم فقدان تأثير القواعد 
والقوانين الملجتمعية على الفرد وهذا بدوره آدى إلى ظهور مشكلات 
اجتماعية مثل الجرية والانحراف . 

وانطلق اوجرة في غلك لكك الجاع من نظرية التاف 
الثقافي إضافة إلى أن ا مو ا اما أن التقدم المادي يفوق 
في الخالب التقدم الثقافي وهذا بدوره يبرز مشكلات اجتماعية . (5 110۳ 
(and Zaanieki,1927‏ 

وحدد ربنجتن و ونبرج )Rubington and Weinberng)‏ مظاھر هذا 
المنظور والمتمثلة فى ثلاثة آنغاط الأولى حالة اللامعيارية sئم«sوم1ص Nor‏ » 
والثانية الصراع الثقافي Breakdown رlaنî| lll y Culture Conflict‏ . 
وتعود مظاهر التفكك الاجتماعي إلى الحالة الناجمة عن التغير الاجتماعي 
cia Change‏ . وتر تہط مظاهر ونتائج التفغحك اللاجتماعي في ظهور 
الكبت لدى الأشخاص مثل ظهور حالات الكحولية والمشكلات العقلية 
إضافة إلى ظهور مشكلات اجتماعية تتصل بالنسق الاجتماعي مثل تخير 
مظاھر ہ . Ogbur1,1962)‏ ) 


Value Conflict ل القيم‎ ھ١‎ 


من التراث النظري لمفكرى الصراع الاوروبيين والامريكيين وخاصة ماركس 


۳٤ 


في تحديده لمسألة الصراع الاجتماعي وجورج زيل في تحديد الصراع كشكل 
ښ اُشکال التفاعل الاجتماعي Social Interaction‏ . 

ويعد رجرد JÛÙgiر Richard Myers jın aرجرو Richard Fuller‏ 
المؤسسين الأوائل لهذا المنظور النظري في تحليل المشكلات الاجتماعية 
والمرتكز على أساس مبدأ صراع القيم الاجتماعية . 

وينطلق فوللر وميرز في تحليل وتفسير المشكلات الاجتماعية من اعتبار 
أن المشكلات الاجتماعية لها تاريخ طبيعي وترتبط بثلاث مراحل تتمثل في 
الا : )1989 Rubingtonand Weinberg,‏ ( . 

Awareness dIردڼيا-‎ 

Policy Determination ةwlunlا >ۍديد‎ 

Reform -الإصلاح‎ 

ويثل الإرهاب بالنسبة لمنظور البثالوجيا الاجتماعية الظطروف 
الاجتماعية المتعارضة والمخالفة لقيم بعض الحماعات والتي يستطيع 
أعضاڙها إعلانها من أجل أخذها بعين الاعتبار . 

وتعود أسباب الإرهاب إلى صراع القيم أو المصالح فالجماعات 
المختلفة» وبسبب اختلاف مصالجها وتضاربها » يجدون أنفسهم في 
مواجهة بعضهم لبعض . وعندما تتبلور حالة المواجهة إلى شكل صراع فإن 
الكل الا ختماعة رحد ودد كمشكةة اعتمافة. 

واستناداً لهذا المنظور فإن المشكلات تتأآلف من ظرف موضوعى 
0bjective‏ و تحدید ذاتى i۷eاءەزطاSu‏ للمشكلة . ويتكون الظرف ا 
اة ال اة م اة ل و دة دل ونا دت 
الا اعا ق كج اا ر ل عة وان اة 


ويرى فوللر وميرز أن مفهوم المشكلات الاجتماعية يوضح من خلال 
سلسلة من القضايا وييكن تطبيقها على الإرهاب : 
المشكلة الاجتماعية ظرف يحدد من خلال مجموعة من الناس 
كانحراف عن القيم الاجتماعية والتي يعتزون بهاء ولذلك فان أية 
مشكلة اجتماعية يتألف من جانب موضوعي وآخر تعريف ذاتي . 
ارف ار رفي مرق غك الف م مو حال اوح 
لمدربين» ومثال على ذلك البطالة. أما التعريف الذاتي للمشكلة 
فيمثل إدراك مجموعة من الناس والتي تهدد قيمهم التي يحترمونها . 
- ويعد الظرف الموضوعي ضرورياً ولكنه ليس كافياً بنفسه ليشكل 
مشكلة اجتماعية» وبالرغم من أن الظرف الاجتماعي هو نفسه في 
طفن مختافف ن وله شك شك ا اعت فی فة وون 
E ES EC‏ 
كمشكلة تهدد القيم والمثل العليا. 
وتلعب القيم النغقlافية Cultural Values‏ دوراً سببياً في الظرف 
الموضوعي والذي يحدد كمشكلة اجتماعية . 
- وتعترض القيم الاجتماعية الحلول للظروف المحددة كمشكلات 
اجتماعية وذلك بسبب عدم رغبة الناس لدعم المشاريع والتي يتنازلون 
من خلالها عن بعض قيمهم الل . )۱4۹۸4 Fuller and Myers,‏ ( 
٤ . ۲‏ النظرية الو ظيفية Functionalism‏ 


الوظائف الاجتماعية S011 Rs‏ في اللحافظة على التوازن والاستقرار 
والاندماج الاجتماعى ١0اهإعم†”!‏ اهiءهS‏ و يكن القول ان الجذور الفكرية 


۳٦ 


لهذه المدرسة تعود إلى آراء المفكر العربى عبد الرحمن بن خلدون والذي 
أكد على أهمية العامل الاقتصادي في دعم النظام الاجتماعي . وأبرز ابن 
خلدون وظيفة النسق السياسى فى استقرار الملك» وأظهر خصائص 
امات الدرة اة وا رة ا وا ل ا أدواره 
وخصائصه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


ووضع دوركايم القواعد المنهجية والموضوعية للنظرية الوظيفية وذلك 
من خلال مساهماته المشهورة « تقسيم العمل في المجتمع » و «الأنتحار » 
و« الأشكال الأولية للحياة الدينية » . ك 
النظام الاجتماعي» وقسم المجتمع إلى مجتمع آلي يتصف بقلة تقسيم العمل 
والوظائف وذلك بسبب قَلة الكثافة السکانة ÎJlyخlقية Moral Density‏ 
والتى ترتكز على ضعف العلاقات الاجتماعية بسبب فقدان الأدوار 
والوظانف في البغاء الا جتماعى والمغصف بالالية والبدافة اة 
للمجتمع العضوي فقد أظهر دوركا الوظائف الاجتماعية المتداخلة 
والمتشابكة وذلك بسبب تزايد تقسيم العمل والتخصص وتوزيع الوظائف 
والآدوار في النظام المجتمعي الكلي . من هنا نجد أن دوركايم وضع القواعد 
الأساسية لهذه النظرية وذلك من خلال مسألة الوظائف والأدوار للنظام 
الاجتماعي سواء أكان آلياً أو عضوياً. 

ونستطيع القول إن دوركايم وضع نظرية الضبط أو التحكم الاجتماعي 
والتي تستند إلى أن ل الاجتماعية ٤۲ا۴‏ اهزه؟ توضح كيف ينع 
أو يضبط الناس من إيذاء د بعضهم البعض » وهذايتطلب آن المجتمع يحتوي 
على مجموعة من المنحرفين والانحراف الذي يعد طبيعياً. ولكن بخروج 
اللجتمع عن النسبة المقبولة يعد انحرافاً وخرو جا عن المثل والقيم العليا 


۳۷ 


وحدد تالکوت بارسونز ”ه۴ 141٥0۲۲‏ في مؤلفه « بنية الفعل 
الاجتnماعي «The Structure Of Social Action‏ lllنzo‏ الأساسية للنظرية 
الوظيفية وفي الجحزء الأول من مؤلفه استطاع بارسونز إعادة النظر في مقولة 
دوركاي البنائية الوظيفية وخاصة مسألة التساند والتبادل الوظيفي بين أجزاء 
النسق الاجتماعى . وأكد بارسونز على أهمية التضامن المعياري ء0۲1۷١‏ 
E Integration‏ المقدس كوسيلة لاضبط الاجتماعى واا 
ALE E E ay‏ 
Nol‏ والتى أصبحت تهدد الكيان المجتمعى المعاصر نتيجة الانتقال 
EAN EAN N NEGO E NE‏ 
والمتقدمة التي تتسم بالتضامن العضوي المرتكز على التخصص الوظيفي 
والمهني . 

ومن هنا نجد أن بارسونز عالج في هذا المؤلف مسألة التضامن المعياري 
بناء على التحليلات الدوركايية الوظيفية » آما في الجزء الثاني فقد عالج 
بارسونز أطروحات فيبر حول أهمية العامل الدينى فى تغير المجتمعات 
N E‏ 
البروتستانتية و المتمحورة حول الزهد الدنيوي وظهور المدنية والمجتمع 
المدني . وانطلق بارسونز من تحليلات ماكس فيبر للفعل الاجتماعي 
والمتمحورة حول الفعل العقلاني الرشيد والتقليدي والعاطفي والفعل بالنظر 
إلى القيمة» واستطاع في هذه المر حلة تأسيس بناء نظري حول أهمية الفعل 
و المعايير في النسق الاجتماعي ودورهما في الاندماج الاجتماعي . 
وتك دة اال ربطاً بین أفکار دورکام وفيبر في مسألة التضامن 
الاجتماعي . 


۳۸ 


وفي المرحلة اللاحقة استطاع بارسونز بناء نظرية وظيفية» تنطلق من 
النسق الاجتماعي Soci System‏ eط1»‏ وتتمحور نظرية بارسونز حول 
متغيرين يشكلان الإأطار البنائي الوظيفي لنظريته : 
متغيرات النمط والتي تتمحور حول خمسة متغيرات وتشمل : 
NE,‏ 
مير الإغازمقابل الوعة: 
متغير الحياد الوجداني مقابل الوجدانية . 
الت ن ا اهار 
متغير الحمعية مقابل الذات . ۱۹۹٤(‏ ,ئ«0یإ۴a‏ ) 
الوظائف الأربع والتي أطلق عليها المتطلبات الو ظيفية 21٣c):0ہ۴u‏ 
g Prerequisites‏ التي تتمحور حول : 
- îllكıف Adaptation‏ . 
تحقیق الهدف Goal Attainment‏ . 
۔ اilتکlمJ Integration‏ . 
الكمون ate”‏ . 
ويرى بارسونز أن هذه المتغيرات (متغيرات النمط والوظائف الأربعة) 
تتداخل وتشكل بناء نسقياً مجتمعياً يهدف إلى ديومة واستقرار الجتمع 
عن طريق إشباع حاجات النسق المعنوية والمادية . وهذايتضح من خلال 
الآنغوذج الآتي : 


۳۹ 


الحدول رقم (۱) 
أغوذج بارسونز الوظيفي 


الوسائل الغايات 


المحافظة على النمط 


Law 


Talcott Parsons & N. Smelser, Economy and Society London, 
R.K.P. 1984. 


ويتضح مما سبق أن نظرية بارسونز النسقية إامعءط1 ”عاءر؟ (الوظيفية) 
تنطلق من منظور نسقي باعتبار أن المجتمع يؤلف نسقاً متداخلاً ومترابطاً 
وأيضاً تشكل المعايير ٣‏ أداة النسق الفاعلة والمؤثرة في حر كية الوظائف 
والآدوار للنسق . والإرهاب إذاينتج عن خلل في النسق نتيجة لفقدان 
الترابط والتكامل التي تعزز وجود النسق الاجتماعي . 

والسؤال المطروح كيف تعالج النظرية البنائية الوظيفية المشكلات 
الاجتماعية كالإرهاب في حالة الانسجام والتساند والتناغم بين أجزاء 
ال 


لقد طرحت هذه النظرية مقو لة التغير الأجتماعى المغاجى والذي يؤدي 
إلى التفكك الاجتماعي Social Disorganization‏ وغاخ مقدرة النسق على 
إشباع رغبات الأفراد» وييكن إيجاز ذلك على النحو التي : 

تظهر المشكلات نتيجة خلل في النظام العام : وطبقاً لهذه النظرية فإن 
اللات الا جتماغة قل خالة لي ة فى أجراء الق ال اة 
(الاجتماعى» الاقتصادي» الثقافى) . وهى فى النهاية نمثل حالة اختلالات 
وظيفية E DSR‏ ا النسق على القيام بالوظائف 
المطلوبة. وهذاما عبر عنه ۸12٥‏ إن هذه الحالة تمثل مرا غير صحيح أساساً 
في المنهج الذي يعمل به النظام الاجتماعي . )1986 Ritzer,‏ ( 

تظهر المشكلات الاجتماعية نتيجة خلل فى البناء المعياري والقيمى 
الملجتمعي» يرى رواد النظرية الوظيفية أن احتلال النظام المعياري والقيمي 
يحدث نتيجة عدم مقدرة البناء اللاجتماعي على آداء الأدوار الأساسية وأيضاً 
فقدان حالة الإإجماع والاندماج المجتمعي وضعف الموجهات الإدراكية 
والمعرفية والمتمثلة في قوة المعايير وتراجعها عن آداء دورها الملجتمعي . 

وييكن القول إن الخلل في الأبنية المعيارية والقيمية المجتمعية تؤدي إلى 
ظهور الإرهاب طبقاً لهذه النظرية . 

وأظهر روبرت ميرتون في كتابه المشهور النظرية الاجتماعية والبناء 
الاجتماعي ۸٦۱۹م‏ الأطر النظرية للنظرية الوظيفية وعلى النحو الآتي : 

إن كافة الأنشطة الاجتماعية المنظمة والمقننة أو الوحدات الثقافية 

وظيفية بالنظر إلى النسق الاجتماعي أو الثقافي الكلي . 
إن كافة العناصر الاجتماعية والثقافية تؤدي وظائف اسا 
- وترتب على ذلك أن تلك العناصر برمتها ضرورية ولاغنى عنها. 
Mert011۹7۸(‏ ) (عودة وعثمان » )۱۹۸٩۹‏ . 


٤١ 


- ويرى ميرتون أن البناء الاجتماعى ١إuا S٠٥‏ اهزعهS‏ يتضمن مجموعة 

من الأهداف والمصالح المشروعة والتي تشمل كافة العناصر المجتمعية . 

ويسعى الأفراد لتحقيتق هذه الغايات والأهداف المشروعة» ويضيف 

ميرتون أن البنى الاجتماعية تحدد آلية الوسائل والتى يكن من خلالها تحقيق 

الأهداف وخاصة القيم والوسائل المقبولة اجتماعياً. وهذايتضح من خلال 
الآنغوذج الآتي : 


الجدول رقم (۲) 


الامداف 
+ (القبول) د 


ويعكس هذا الآنغوذج أسس الحكم على السلوك الفردي وذلك من 
خلال الآهداف والوسائل والذي يثل الامتثال للقواعد والقيم والسلوك 
الملجتمعية أو الابتعاد والنفور عنها أو الانحراف . 

ورغم غياب التحليل الأمني للظواهر الاجتماعية إلا أن النظرية 
الوظيفية يكن الاستفادة منها في تحليل ودراسة ظاهرة الإرهاب وذلك من 
خلال أهمية الدوار والوظائف والانسجام والاستقرار المجتمعي والأمني . 

ويمكن القول إن النظرية الوظيفية تفتقر إلى أطر نظرية مفسرة لحالات 


۲ 


التغير الاجتماعي المفغاجى وبروز ظواهر ومشكلات اجتماعية وأمنية 
E E N A‏ ر 
تفتقر هذه النظرية للجوانب الإدراكية والمعرفية المفسرة للظواهر الأمنية 
اة هة م ارات وت هة ال لن ال 
الاجتماعى ءع«ة1٣1هiءمS‏ كحالة سلبية خاصة من حالات تغير النسق 
الام ٠‏ 

Conflict Theory النظرية الصراعية‎ ٠. ۲ 


تعود جذور النظرية الصراعية إلى المغكر كارل ماركس والذي ارتكز 
في تحليله للنظام الاجتماعي على مبداً حتمية الصراع الاجتماعي والطبقي 
Str‏ » آو ( ا۴د » ويرى ماركس أن تاريخ المجتمعات اللإنسانية 
يمثل الصراع بين الطبقات الاجتماعية وذلك ضمن جدلية ديالكتيكية 
وصيرورة تاريخية» وآنكر ماركس دور الأيديولوجيا (القيم والقانون 
والمؤسسات الاجتماعية) في إحداث التغير الاجتماعي وفهم المشكلات 
الاجتماعية. 

ومن هنا فإننا نجد أن النظرية الصراعية تختلف عن النظرية البنائية 
الوظيفية في تحليل النظام الاجتماعي ومشكلاته» فالصراعية تنطلق من 
ال الصراع كوحدة تحليل بينما يعد الانسجام والتكامل والاندماج 
الاجتماعي المغردات الأساسية في فهم وتحليل البنى والهياكل الاجتماعية 
طبقاً للنظرية البنائية الوظيفية . 

وتستند الصراعية إلى مجموعة من المتغيرات منها اللصالح Interests‏ 
بين الأفراد والقوة ۲٠۷۲‏ كمحور للعلاقات الاجتماعية والحتمية الثقافية 
والفكرية من قبل الطبقات المستغلة والتي تحاول فرض إرادتها وقيمها على 


۳ 


باقى الطبقات الاجتماعية وذلك لتحقيق مصالحها واهتماماتها . (Wallace‏ 
and Wolf 1992)‏ 

وإذا كان الإجماع أساس قيام التساند والتكامل والاستقرار المجتمعي 
من منظور النظرية الوظيفية البنائية فإن هذا الإجماع يستند طبقا للصراعية 
على مبداً القهر والامتثال الإلزامي للنظم الاجتماعية المسيطرة والمهيمنة. 
ولا شك أن هذا المبداً قابل للانفجار والتغير المفاجى من قبل الجماعات 
الاجتماعية المغلوب على أمرها. 

ویرى ۸۲26۲ آن هذا النظام المبني على ساس الإلزام والامتثال والطاعة 
يعبر عن حالة القهر المجتمعي وهو نظام هش وقابل للانفجار المجتمعي . 
Ritzer, 1986)‏ ( 

وتنطلق النظرية الصراعية فى تحليل المشكلات الاجتماعية مثل 
الإرهاب من مبداً اللامساواة وقد التكافو بين أفراد الجتمع وا 
الاستغلال الطبقي . وعلى سبيل المثال يرى رواد هذا الاتجاه أن ارتفاع معدل 
ا لجرية في المجتمعات ال معاصرة يعبر عن حالة اللامساواة والتطور اللامتكافئ 
في المجتمعات المعاصرة . وهذا بدورة يؤدي إلى ظهور الإرهاب . 

ونشير هنا إلى إيجابيات هذه النظرية وخاصة أنها نمثل أغوذجاً متكاملاً 
للبنى والهياكل الاجتماعية بأنساقه الاجتماعية المختلفة وطبقاته وشرائحه 
الاجتماعية المختلفة . وأيضاً فإن هذه النظرية ترتكز على الجوانب السابية 
في العلاقات الاجتماعية وخاصة مسألة الصراع والتغير ومن سلبيات هذه 
النظرية نها ترتكز على القوة كوسيلة لتحقيق التغير وحل المشكلات 
الاجتماعية القائمة» فهي تحاول إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية عن 
طريق تغيير الواقع الاجتماعي الراهن دون معالجحته اجتماعياً واقتصادياً. 


٤ 


Deviance Approach: ةılرحنالا النظرية‎ ٦. ۲ 


يمكن القول إن جذور النظرية الانحرافية تعود إلى فكرة الأنومي- فقدان 
klعيير‏ - Anomie‏ عند دورکاي » ور ا ی ر 
تصدع أو فقدان المعايير نتيجة حالة جبرية تقسم العمل في المجتمع 1۲٤‏ 
Forced Division of Labor‏ . ویضیف دور کاے أنه نتيجة انتقال المجتمعات 
الآلية إلى مجتمعات عضوية صناعية ومتقدمة يفقد النظام الاجتماعي 
معايير اجتماعية وأدواراً ووظائف اجتماعية وبالتالى فإن فقدانها يؤدي 
اا ٠‏ 

EE SE ENS ELE 
العلاقات الأولية وقوة الضابط الدينى المقدس فإن ظاهرة الانحراف‎ 
N E E E 
الجتمعي . وفي المجتمعات المتقدمة فإن معدل الانحراف وتنوع المشكلات‎ 
الاجتماعية يزداد بسبب حالة الأنومى أو فقدان الضوابط الاجتماعية كقوة‎ 
الا راب لر وا الج ب وعالم ان الا تجراف ها‎ 
الاجتماع الأمريكي روبرت ميرتون وذلك من خلال مفهوم اللامعيارية‎ 
مم0« والتي تظهر نتيجة تراجع قوة المعايير الأجتماعية كضوابط خارجية‎ 
للانحراف والتفكك الاجتماعي . ويرى ميرتون أن الانحراف يحدث نتيجة‎ 
التفكك الأجتماعى ١0ناةi2«دعإهءi اهزءهS وذلك نتيجة اختلاف‎ 
رارت و د ا 0 احا و ا‎ 
1976( التكيف مثل حالة الامتثالية والإبداعية والانسحابية والشعائرية.‎ 
( Merton, 

وانطلق هورد بکر )ء8 8٥۷2۲۵‏ فی تحلیله للانحراف من نظریته 
المشهورة« العنونة ع«نااطة 1 » والتي ترتكز على عنونة أو وصم جماعة 


f٥ 


اجتماعية كمنحرفين أو خارجين عن النظم الاجتماعية المتعارف عليها. 
وطبقاً لنظرية بكر فإن الانحراف يحدد من قبل فئة اجتماعية وليس هناك 
أصلاً انحرافات اجتماعية » فحالة اللإجماع المجتمعي تحدد ماهية الانحراف 
ونوعه وبالتالي تعنون حالة الانحراف حسب اتجاهها وفهمها للسلوك 
الخارج عن الإطار المجتمعي للجماعة . (,۲1963ءز۷ءء8B‏ ) 
ويكن القول أن النظرية الانحرافية فى تفسير المشكلات الاجتماعية 
ا عل ال ف و طا عل روو ااه ا رها 
يمتشل أغلبية الناس إلى المعايير الاجتماعية معظم الوقت» ولكن بعض 
الاس كرون غار ر ا وة 
وهذا الانتهاك يعد من قبل غالبية المجتمع كمشكلة اجتماعية لكونها تخدش 
قيم الثقافة المجتمعية السائدة وتعارض التوقعات الاجتماعية الطبيعية. 
- ا لجهود المبذولة لحل المشكلات الاجتماعية والتى تسبب الانحراف 
يجب التركيز عليها وذلك للخروج وإنهاء حالة الانحراف أو إعادة 
تحديد السلوك المنحرف والذي لن يصبح منحرفامن قبل الفئات 
الاجتماعية بعد تعديله وتأهيله اجتماعً . )۱۹۸۷ Robertson,‏ ( 
۲ . ۷ نظرية التفاعل الرمزي Symbolic Interaction‏ 


اتطلقت النظريات السابقة فى تفسير المشكلات الاجتماعية من البتاء 
الاجتماعي والمتمثل في الجماعة وعلاقتها الاجتماعية المعقدة» بمعنى آخر 
تعالج هذه النظريات الو حدات الكلية للبناء الأجتماعى عإuاStruc »Socia1‏ 
ويطلق على هذه النظريات رعهاهiءه؟S‏ 0ء“ وذلك لاهتمامها الشمولى 
والكلي بالنظام الاجتماعي ۲ء0۲ اهذءه5 . ولا شك أن هذه الأطر النظرية 
لم تضع للفرد حيزأً أو هامشا في التحليل السوسيولوجي وانطلقت من 
ا لجماعة الاجتماعية كوحدة تحليل النظام الاجتماعى ومشكلاته 
الاجتماعية. 


٤٦ 


إذا كانت النظريات السابقة ترتكز إلى التساند والتكافل والاندماج 
الاجتماعي ودور ذلك في فهم المشكلات الاجتماعية النابعة من النظام 
الاجتماعي فإن التفاعلية الرمزية ترى أن الفرد 21س ل۷ك1 ثل محور 
العلاقة الأساسية بين الجماعة والمجتمع . وعليه فإن المشكلات الاجتماعية 
ضمن هذا الإطار النظري تفهم ضمن الفرد والفعل وعلاقة ذلك بالنظام 
اللجتمعي > ویطلق على هذا الاتجاه في عم |لiجlnaع Micro Sociology‏ 
علم اجتماع الوحدات الصغرى . 

وإن التفاعلية الرمزية تنطلق من منظور علم النفس الاجتماعي وترتكز 
على الفرد 21سل۷1ل"1» والذات #اه؟. وأيضاً التفاعل بين الفرد وأفكاره 
وعواطفه وسلو كه الاجتماعي» لذلك يعد هذا الاتجاه الفكري في العلوم 
الاجتماعية على مستوى محدود لانطلاقه من الفرد كنقطة بدء في تحليل 
التفاعل الاجتماعي . (النوري والحسيني « ۱4۸°( 

وإن نظرية التفاعل الرمزي ومن خلال النظريات المتعددة والتى طرحت 
من خلال روادها وخاصة كولى رعامه٤‏ عن الجماعات Bia YN‏ 
Grp‏ كالأسرة والأصدقاء یک ا على المشكلات الاجتماعية وذلك 
كآليات لمنع وقوعها والتصدي لها. وتسهم هذه النظرية كأطر نظرية في 
العلوم الأمنية والشرطية وخاصة علم الاجتماع الشرطي والشرطة المجتمعية 
Community Policing‏ باعتبارها جماعة أولية لحماية الجتمع من الشکلات 
الاجتماعية ومنعها » وخاصة مشكلات الاأسرة ونشر الوعى والثقافة الأمنية 
اا لن ۰ 

وقد واجهت هذه النظرية انتقادات أساسية مثل إنكارهاللبناء 
الاجتماعي الكلي معت :انها لا تاد أهمة للانساق الاجختاعية وايضا 


۷ 


تركيزها على العوامل النفسية الاجتماعية كنقطة البدء في تحليل وفهم 
الظواهر والمشكلات الاجتماعية » ويكن القول أن هذه النظرية لا تفسر 
المشكلات الاجتماعية مثل الإرهاب وذلك لتر كيزها الكامل على الوحدات 
الصغرى . 
۲ . ۸ النظرية النقدية Critical Theory‏ 

ظهرت النظرية النقدية رإمعط۲ 41ءناإء٥‏ كرد فعل للاتجاه التقليدي 
الماركسي والمبني على ساس الصراع الاجتماعي والذي ينطلق من التغير 
الاجتماعي وخاصة بنية اللجتمع الرأسمالي» ويعد آدورنو وماركوزه 
وهبرماس من أشهر رواد هذه النظرية» وتنطلق النظرية النقدية في تحليل 
الظواهر والمشكلات الاجتماعية من المقو لات الهيجيلية e‏ 
ماركوزه وخاصة في كتابه « الإنسان ذو البعد الواحد» المشكلات التي يعاني 
منها الفرد فى المجتمعات المعاصرة وذلك نتيجة لحالة التشيو التى تشهدها 
مجتمعات ن بعد الحداثة . ٠‏ 

وفی مو لفه« الأزمة الشرعية كsiذا٣‏ 10٣1ع[‏ » حدد هبر ماس 
Habe‏ الأزمات الشرعية التى تعانى منها المجتمعات الإنسانية والتى 
تمثل رؤيا جديدة لدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعيةء و 
طبيعة الأزمة لکل تشکیل اجتماعي ۴0٣٣101‏ اھiه5‏ وعلی النحوالاآتي : 


۸ 


الحدول رقم )۳( 
التشكيلات الاجتماعية والأزمات الشرعية والإرهاب 


أغاط التکیف | ےرا الوساتل 
لجتيمات ليد | داري | 


أزمة اجتماعية واقتصادية 
اقتتصادية 


» 


(- تمثل غياب الإرهاب » + وجود الإرهاب) 


ويرى هبرماس أن المجتمعات المعاصرة أو مجتمعات ما بعد الحداثة 
Pst - Modern Society‏ تعانی من مشکلات وأزمات ثقافية بسہب اختلال 
الا وا وغل م ات الاو 0 وة ا 
ااا وفى مؤلفه المشهور « نظرية الفعل المتصل The Theory of‏ 
i Eê Action‏ » حدد هبر ماس طبيعة المشكلات الاجتماعية التى 
تعاني منها المجتمعات الراهنة وأطلق عليها أزمات هوية وا٤٣1‏ كزكناC‏ 
أزمات ثقافية » ویری هبرماس أن سبب هذه الأزمات ومصدرها هو تراجع 
البنية الثقافية والمتمثلة فى ضعف التنشئة الاجتماعية والشخصية وأطلق عليها 
« استعمار دنيا المعاش Colonization of The Life - World‏ » ودنيا المعاش 
تمثل البنى الفوقية للمجتمع والمتمثلة في بناء الشخصية والتنشئة الاجتماعية 
والثقافية المجتمعة . )1984 Habermas,‏ ( 
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٩ . ۲‏ نظرية الرآي العام وا لمشكلات الاجتمlعية The Public Opinion‏ 

يعد جرم مانز «۷ المؤسس لنظرية الرآي العام في تحليل المشكلات 
الاجتماعية والتي تعاني منها المجتمعات المعاصرة» ويعد هذاالمدخل تأليفي 
ئ وتوفيقي یجمع بين النظريات السابقة الذكر والتي عالجت طبيعة 
امشكلات الاجتماعية وآلية حلولها. وينطلق مانز في تحليله للمشكلات 
الاجتماعية من خلال مايدركه المجتمع حول المشكلات الاجتماعية ووضع حلول 
مناسبة وذلك حسب تصوراتهم الذاتية حيال تلك المشكلات . (1976 ,ئنمةN)‏ 

ويرى مانز أن الرأي العام يعد آلية علمية مناسبة لدراسة المشكلات 
الاجتماعية في المجتمعات المدنية والمعاصرة كونه يتيح للأفراد التعبير عن 
آرائهم حول المشكلات التي يرونها وذلك بعيدا عن الأحكام القيمية والمعرفية 
وذاتية الباحث الا جتماعي ۸۲ء عن[ ue‏ اة . 

ويرى مانز آنه من خلال مدخل الرأي العام نستطيع التعرف على طبيعة 
المشكلات الاجتماعية من الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة وأيضاً فإن 
هذا امسمى النظري يزود الباحث بعرفة نظرية وتطبيقية حول المشكلات 
وفهم جوهرها. 

ويمكن القول إن مدخل الرآي العام يعد مناسبا لدراسة المشكلات 
الاجتماعية من المنظور الآمني وذلك للوقوف على طبيعة المشكلات 
الاجتماعية مثل الإرهاب وخاصة الوقوف على البعد الذاتي للمشكلات 
الاجتماعية مثل مشكلات الخوف من الجرية ومشكلات العنف والأسرة 
والإرهاب والمشكلات الاقتصادية مثل مشكلات الفسادالإداري 
اللات الا ةمل السر ةة والسو ل غير فلك مو لكات 
الاجتماعية ذات الطابع الأمني : 


يتمحور المنظور الأمنى فى تفسير الإرهاب حول بعدين اساسيين : 
البعد ا لمو ضوع The Objective Dimensi0¬‏ . 


. The Subjective Dimension ıتاذلا ۔ البعد‎ 
البعد الموضوعى‎ ٠.١ .۲ 


وييثل هذا البعد الآثر والضرر الذي يقع على المجتمع بسبب الإرهاب 
وبالتالي يكن إدراكه وقياسه . ويكن أن يكون هذا الضرر مادياً أو معنوياً 
ويقع على عاتق الباحث الأمني هنا تفسير الظاهرة الإرهابية وذلك من خلال 
مقاييس علمية موضوعية» ولا شك أن هذه المسألة تتعلق بتطوير العلوم 
الأمنية والشرطية وإخضاعها لقواعد ا منهج العلمي النظري والتطبيقي . 

ويستند المنظور على طرح التساؤلات الاآتية : 

ما أسباب ظهور الإرهاب ؟ 

متی يحدث اللإرهاب ؟ 

ما تفسير الإرهاب ؟ 

ما الأبعاد الأمنية في الظواهر الإرهابية المستحدثة ؟ 

وتستند هذه التساؤلات إلى فهم علمي ومنطقي مبني على الحقائق 
العلمية والمنهجية لاظواهر الأمنية وذلك بالاعتماد على الواقع النظري 
والتطبيقي . إن البعد الموضوعي للظواهر الأمنية ييثل الحقائق الموضوعية 
والملموسة ذات الأثر والضرر الواضح والتي يكن رصدها من خلال بروز 
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أثرها المجتمعي . وعلى سبيل ا مال ظواهر غسل الأموال والجرية العابرة 
والمخدرات » تمثل ظواهر ومشكلات أمنية ذات آثر وضرر واضح والذي 
نتلمسه من خلال وجوده الموضوعي . 

إن المدخل الموضوعي في تفسير الظواهر الأمنية يتميز بدرجة عالية من 
التعقيد فالظواهر الأمنية متداخلة ومترابطة مع الظواهر الآخرى. 

ونقصد بالبعد الموضوعي الوسائل العلمية المقننة والتي نستطيع من 
خلالها قياس ودراسة الظواهر والمشكلات الأمنية والتنبؤ بها وذلك من 
خلال العلوم الشرطية والأمنية وخاصة علم الاجتماع الشرطي وعلم الإدارة 
الشرطي وعلم النفس الشرطي . ويستند هذاالأسلوب على الأساليب 
العلمية مثل الإحصاء والسجلات والوثائق والتي تبرز أو تقيس طبيعة حجم 
الظاهرة أو الأثر والضرر الموجود» من هنا نستطيع القول أن هذا الأسلوب 
يتسم بدرجة عالية من الموضوعية كونه يقيس حجم الظواهر والمشكلات 
التى يتوافر حولها معلومات وبيانات علمية دقيقة . (العموش »› ۱۹۹۸) 

ويرتبط هذا الأسلوب العلمي ناهج البحث العلمي الكيفي في العلوم 
الشرطية وخاصة أسلوب الملاحظة والمقابلة العلمية» ومن خلال أسلوب 
الملاحظة (المشاركة وغير المشاركة) دراسة الظواهر والمشكلات التي تواجه 
هذه العلوم. فعلى سبيل المثال يستطيع الباحث الاجتماعي الشرطي والذي 
تدرب على مناهج البحث العلمي في علم الاجتماع الشرطي دراسة مجتمع 
ودراسة دوافعهم والسباب المؤدية بهم نحو ارتكاب الجرية . (العموش › 
۸›). 


o۲ 


٠١ . ۲‏ . ۲ البعد الذاتي 


ويرتبط هذا البعد با لجوانب الإدراكية وال معرفية المجتمعية والتي يكن 
من خلالها قياس الظواهر الأمنية ذات الطابع الأمني . وكما أسلفنا سابقاً 
فإن هناك مجموعة محددات تلعب دورا أساسياً في هذا البعد وخاصة 
البعد الثقافي والمتصل بالقيم المجتمعية وعلى سبيل المثال لا نستطيع قياس 
آثر أو ضرر مشكلة أسرية تتصل بالعنف في مجتمع تقليدي محافظ وأيضاً 
مشكلات الانحراف وخاصة الفتيات كون القيم الاجتماعية تمارس نوعا 
من الكبح الاجتماعي والإلزام القهري داخل المجتمع › فالقيم تمثل الجوانب 
الإإدراكية وتوجه السلوك وتنظم النسق الأاجتماعي في حالة من التناغم 
الاجتماعي والخروج عنها أو الحديث عن نط التفكير السائد ييثل انحرافاً 
اجتماعياً. من هنا لا بد من وضع أسس علمية ومنهجية لدراسة الظواهر 
والمشكلات الإدراكية للمشكلات الاجتماعية ذات البعد الآمني وخاصة 
المشكلات الأسرية والانحراف . 

ثم إن الباحث الأمني يستطيع التعايش وإدراك هذا الجانب من خلال 
الأسلوب العلمي والمنهجي الكمي وخاصة استخدام أساليب الاستبانة 
والمقاييس» ونستطيع من خلال هذا المنهج معرفة إدراك المواطنين الخفي 
ت الشكلات المتعارضة مع القيم أو التي تشكل خدشا اجتماعياً لهذه القيم 
ال 
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وإن البعد الذاتي يثل جانبا إدراكياً ومعرفياً كونه بمثل ويعبر عن الرأي 
العام» وأيضً ييثل إجماع واتفاق الجمهور حول قضايا ومشكلات اجتماعية 


وأمنىة. 
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ونستطيع القول أن الظواهر والمشكلات الأمنية والتي تواجه الجتمع 
لا يكن قياسها إلا من خلال البعد الذاتى والذي يمثل الشعور بالمشكلة 
وإدراكها من قبل الجتمع فمثلاً ا خوف من الجرية ومشكلة الفساد الإداري 
والعنف العائلى واستغلال المنصب والرشوة والخوف من الشرطة وغيرها 
من الظواهر والمشكلات ذات البعد الأمني لها آثار سلبية على أفراد الجتمع 
ولا يكن قياسها ودراستها موضوعيا إلا من خلال معرفة شعور وإدراك 
مواقف المواطنين لهذه المشكلة. (العموش › )٠۱۹۹۸‏ 

وإن العلاقة المنهجية والنظرية بين البعدين الم ضوعى والذاتى علاقة 
متداخلة»› NE E e,‏ 
الاجتماعية ذات الطابع الأمني رغم استقلالية كل بعد عن الآخر من حيث 
المنهج والطريقة في قياس حجم المشكلة أو آثرها والضرر الناتج عنها. 

وفي كثير من الأحيان لا يتطابق البعد الذاتي والموضوعي في دراسة 
الظواهر الأمنية وذلك لتناقض القيم والحقائق ا E‏ الإدراكية 
والمعرفية لتلك الظواهر . (العموش › .)٠۹۹۸‏ 
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الفصل الثالث 
الإرهاب والظواهر 
الا 
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۳ . الإرهاب والظواهر الإجرامية التقليدية والمستحدثة 


يتصل مفهوم الإرهاب اتصالاً وثيقاً بالظواهر الإجرامية الأخرى مثل 
ا لجرية المنظمة والإإرهاب والعنف السياسي والإرهاب السياسي والإرهاب 
والجرية السياسية. 

ويميز 11٤1١80۳‏ بين اللإرهاب والظواهر الإجرامية الأخرى » وحدد 
ذلك في العناصر الاتية : 

. الاستخدام المنظم لجحرائم القتل والتهديد لتحقيق أهداف سياسية‎ ١ 

۲ ترکیز الإإرهاب Purpose ailaÎy Direction aڌlalçly « Focus‏ 
لخلق حالة من الخوف ۴٥۵۲‏ وعدم |ÎJمùl Insecurity‏ . 

۳ يثل الإرهاب حالة عشوائية مه۸ وذلك بمهاجمته الأهداف 
المدنية وتخلق هذه الاستراتيجية حالة الخوف لدى الفئات غير 
المستهدفة . من هنا فأن استراتيجية الإرهاب موجهة نحو الأهداف 
الناعمة كالمواطنين. 

٤‏ یستخدم الإرهاب طرقاً بربرية Barbaric Methods‏ للدمار مثل تفجیر 
السيارات والقنابل بأنواعها المختلفة . 

٥‏ الإرهاب أكثر تعبيراً من العنف» ولذلك فإن الإرهاب يستهدف 
الجمهور ١٥«ءلسA‏ ووسائل الإعلام لتحقيق أغراضه وأهدافه . 

٦‏ الأعمال الإرهابية مخطط لهامن حيث الآهداف وآليات 
llتiغhu‏ . ),۱4۹4° The Ency. Of Police science‏ 


ويكن مناقشة علاقة الإرهاب بالمناهج الإجرامية على النحو الآتي : 
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Organized Crime ةnظ¦¡lا الإرهاب وا لحري‎ ٠. ۳ 


ا لجرية المنظمة مشروع إجرامي له هيكل هرمي متدرج » يعمل في سرية 
تامة وله قانون داخلي ينظم العمل ويضع عقوبات للمخالفين من أعضائه» 
وذلك لضمان استمرارها لفترة طويلة» ولأجل زيادة التمويه فإن بعض 
العصابات المنظمة تعمل تحت لافتات شرعية » إضافة إلى أن البنية الأساسية 
للجرية المنظمة تقوم على أعمدة همها حرية حركة الأفراد والتوجه إلى 
عدم فرض قيود على حركة الناس . (آبو شامة » ۱۹۹۹) 

ويرتبط الإرهاب بال جرية المنظمة فكلاهما يسعى إلى تفشي الرعب 
والذعر والرهبة في نفوس الناس والفرق بين المنظمات الإرهابية ومنظمات 
ا لجرية في نطاق الرعب هو فرق في النوع وليس في الدرجة . (رشوان » 
۷ / وتختلف أهداف وغايات الإرهاب والحرية المنظمة. ويهدف 
الإرهابيون إلى تحقيق غايات وأهداف سياسية والقيام بعمل دعائي لقضيتهم 
ومبادئهم عن طريق الفعل العنيف » بينما العصابات الإجرامية تعمل على 
تحقيتق غايات وأهداف مادية بحتة ومنافع » ون الفارق بين الإرهاب والجرية 
المنظمة يتمثل في نطاق تركيز أنشطة كل منهما من حيث تركيز الأنشطة 
الإرهابية في المدينة في حين تت ركز أعمال الجرية المنظمة في القرى والمناطق 
البعيدة » إضافة إلى أن الفعل الإجرامي يترك تأثيراً نسبياً له نطاق محدود 
وعادة لا يتجاوز نطاق الضحايا» في حين يتعدى الفعل الإأرهابي ويتجاوز 
ضحايا العمليات الإرهابية ليؤثر في سلوك الضحايا المحتملين الآخرين 
بهدف ممارسة الضغوط عليهم للتخلي عن قرار أو موقف ما لإإظهار الكيان 
السياسي بمظهر الضعف . (حریز » )۱۹۹٩‏ 
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۳ الإرهاب والعنف السياسى 

يشير الإإرهاب والعنف السياسي Political Violence‏ إgJ‏ استخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الآذى والضرر بالآخرين وذلك لتحقيق 
أهداف سياسية معلنة . (1977 ۷1)١0,‏ ) ويعد العنف السياسى مفهوماً 
مركزياً لفهم حالة عدم الاستقرار السياسي » فهو المظهر الرئيسي لهذه الحالةء 
وييكن أن يتخذ أشكالاً متعددة فهي : المظاهرات والإضرابات والمحاولات 
الانقلابية وأحداث الشغب والحروب الآهلية والإعتقالات والأحكام 
با حبس والإعدام . (ابراهيم ¢ ۲  /‏ ويعد الإإرهاب صورة من صور 
العنف السياسي ولكنه يختلف عن الصور الآخرى وخاصة أن آهداف 
الإإرهاب عادة ما تكون الدعاية لقضية ما وذلك على نحو مغاير للأهداف 
التى يسعى إلى تحقيقها مرتكبو أعمال العنف السياسى الأخرى» وأن صور 
العنف السياسي الأخرى تكون أهدافها مباشرة دون التركيز على المؤثرات 
النفسية ودون أن تأخذ الطابع الرمزي الذي يتميز به الفعل الإرهابي» وان 
العمل الإرهابي يعتمد على وسائل الإعلام في تحقيق أهدافه وتوصيل 
رسالته وهذا الاعتماد لا بيثل نقطة جوهرية فى العنف السياسى . (حريز » 
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٠. ۳‏ الإرهاب والحرية السياسية 


تشير الجرية السياسة إلى الجرائم الموجهة لتنظيم الدولة وسيرها وضد 
حقوق المواطنين وتعد جرائم سياسية جرائم القانون العام التي تضع الجحرائم 
السابقة محل التنفيذ وكذلك الأفعال التى تسهل تنفيذها أو تساعد الفاعل 
على الهرب من توقيع العقوبة عليه ومع ذلك لا تعد جرائم سياسية الجرائم 


* 


التي يقترفها الفاعل بدافع آناني دنيء أو التي توجد خطراً مشتركاً أو حالة 
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إرهاب . (ا معلا » )۱۹۹۹١‏ وتمثل الحرية السياسية الجرائم التي يكون الباعث 
على ارتكابها سياسياً أو التي ترتكب لغرض سياسي أو بدافع سياسي لو 
كانت تتضمن أفعالاً من قبيل الجرائم العادية كالقتل أو التخريب ويعد 
البعض كل جرية ترتكب ضد الدولة جرية سياسية ما دامت تهدد سلامتها 
الداخلية أو الخارجية وهي جرائم ترتبط عادة بالاضطرابات السياسية . 
(عطية الله » )۱۹٩٦۸‏ 

وييكن القول أن الأعمال الإرهابية تختلف عن الحرية السياسية من 
حيث الهدف والمضمون . فالحرية السياسية يعد الفعل السياسى نقطة البدء 
والوصول و تسعى إلى تغيير النظام السياسي في حين تسعى الأعمال 
الإرهابية إلى التأثير ونشر الفزع والخوف وهذا لايتفق مع استراتيجية الجريمة 
الا 
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٤ . ۳‏ الإرهاب والجحرائم المستحدثة 


إن انتقال المجتمعات من حالة التقليدية إلى حالة الحداثة أو مابعد 
المعاصرة أدى إلى ظهور مط جديد من الجرائم أطلق عليها الجرائم 
المستحدثة . وتتسم هذه الجرائم بأنها عابرة ومتجددة وتعتمد على منتجات 
الحداثة وهي نتيجة لحالة التطور اللامتكافى المجتمعي والسياسي 
والاقتصادي . 

وتعرف الجرائم المستحدثة بآنها آنغاط من الجرائم التي لم يخبرها المجتمع 
في السابق أو أن حجمها كان قليلاً جداً ولا يستحق الإشارة » وهي جرائم 
جديدة في نوعها ونمطها وحجمها (البداينة »> )٠٤١١‏ . 

وتعرف أيضاً بأنها آنغاط من الجريمة تستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة 


من أجل تسهيل عملية الإجرام مثل جرائم الإرهاب والجرية ا منظمة وجرائم 
العنف وجرائم غسل الآموال وجرائم ذوي الياقات البيضاء والجرائم 
الاقتصادية وآنغاط الفساد الإداري والجرائم الكمبيوترية وجرائم تزوير 
بطاقات الائتمان والجرائم النانجة عن التعامل غير المشروع بجسد الإنسان 
وجرائم العنف العائلية » غيرها من آغاط الجرائم المستحدثة (اليوسف 
4۹ >۰۰ ص ۱۹۸). 


ويشير مصطلح الجرائم المستحدثة إلى الآغاط من الجرائم التي لم 
يخبرها المجتمع في السابق أو أن حجمها قليل جداً ولا يستحق الإشارة» 
وهي جرائم جديدة في نوعها ونغطها وحجمها ويكن الأخذ بأكثر من معيار 
لتحديد الجرية المستحدثة . ومن هم هذه المعايير في هذا الخصوص المعيار 
القانوني . فا لجرية التي لا يوجد لها نص بوضوح على عقوبة ما نتيجة فعل 
أو امتناع عن فعل يؤذي الآخرين لا تعد جرية » فالجرائم المستحدثة 
سلوكيات يعاقب عليها القانون » كما آنه يكن تطبيق معيار الحداثة عليها 
إذا برزت أشكال جديدة منها لم تكن معروفة » وتعكس الجحرائم المستحدثة 
اتخات الف ة ال أصانت تاها ى الاسر و الو سسا تالا خت اعة 
E I E.‏ 

إن ظهور الحرائم المستحدثة وأنغاطها المتعددة والمتشابكة يعبر عن حالة 
الفوضى المجتمعية التي تشهدها الأبنية الاجتماعية وذلك نتيجة لتلاشي 
وانحلال الهوية المجتمعية والتي تشكل الحجر الأساس في الاندماج 
اللجتمعي . 

وتتصف الظواهر الإجرامية المستحدثة بالعالمية وسرعة الانتشار وذلك 
لاعتمادها بشكل مباشر على التقانة وقوة التنظيمات الإدارية الاقتصادية» 
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وأنها أصبحت متجذرة دوليا حيث أصبحت تثل منظمات ولها قواعدها 
المؤسسية» وييكن إبراز هم هذه الظواهر الإجرامية المستحدثة : 
- تزوير بطاقات الائتمان والاحتيال المالي الإلكتروني . 
- جرائم الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت . 
الأبعاد الحديثة لظاهرة الإرهاب . 
الشكل الحديث للتعامل وترويج المخدرات . 
ا لحرية المنظمة وأسلحتها التقنية الحديثة ومخاطرها الإقليمية والعالمية . 
الجرائم الاقتصادية المستحدثة. 
جرائم تلوث البيئة . 
- المتاجرة غير المشروعة فى المواد الخطرة كمواد أسلحة الدمار الشامل 
والمواد المشعة. ۰ 
- استغلال النساء والأطفال والمتاجرة بهم . 
- الاحتيال في الملكية الفكرية . 
- تهريب المهاجرين غير الشرعيين من البلدان الفقيرة إلى الغنية . 
الاتجار بالأسلحة في السوق السوداء. 
رقا انات 
ETE‏ 
المتاجرة في مقتنيات المتاحف . 
اختطاف رجال الأعمال . 
القرصنة في البرامج الكمبيوترية والآقراص (آبو شامة » ۱۹۹۹ » 
ص ص ١۱۔۱۱)‏ 
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وأظهرت الدراسات أن هناك صعوبات في حصر حجم نشاط الظواهر 
المستحدثة لعل هذا يعود للأسباب الاتية : 
- إن نشاطات الظواهر الإ جرامية المستحدثة هى نشاطات سرية وتعتمد 
على الثقة بين المتعاملين داخل المنظمة . 
- إن نشاطات الظواهر الإجرامية المستحدثة لا تقتصر على نوع واحد 
يربطها ببعضها البعض - غالبا صلات مباشرة . 
- إن الجرائم المستحدثة هي جرائم عابرة للدول » ولذلك تتفرع أنشطتها 
على نطاق واسع على المستوى الإقليمي أو المحلي . 
- إن عمليات غسل الأموال من شأنها أن تعمل على إخفاء العائدات 
المالية الحقيقية الناجمة عن الجرية المنظمة حيث يتم إخفاء موارد 
- إن الظو اهر الاجرامية المستحدلة تنتهز الفرص العالمية لزيادة نشاطاتها 
بطريقة جديدة على أجهزة الأمن ¢ وذلك لأن طرقهامبتكرة (أبو 
شام ۱۹۹۹م کن ض١۲‏ ۱۳)؛ 
ولقد نحم عن صعوبات حصر حجم نشاط الظواهر الإجرامية 
المستحدثة وخاصة الحرية المنظمة والمخدرات » والاحتيال فى الملكية الفكرية 
والجحرائم الاقتصادية المستجدة وتهريب المهاجرين ¢ واختطاف رجال 
الأعمال » وغسل الأموال » والمتاجرة فى التحف الفنية » والآثار جملة 
من الآثار التي انعكست سلبا على النظام الدولي على المستوى السياسي 
والمجتمعي . وتتمثل هذه الآثار بالآتي : 
- تمل الظاهرة الإإجرامية المستحدثة خطراًعلى الأمن في كل دول العالم 
التي يتم فيها ذلك النشاط . 


1۳ 


- تسببت الظواهر الإجرامية المستحدثة نسبياً حالة من الاضطراب 
الاجتماعي وذلك لا تدخله من خوف في نفوس كثير من الأفراد » 
وهو الخوف من وقوع الجرية . 

- إن هذه الظواهر تعمل على إفساد بعض الموظفين » بل وبعض الشرائح 
الاجتماعية نتيجة لقلة المسئولين عن تلك الظواهر وإدارتها. 

- تسببت الكثير من الإنجازات الحديثة في مجال التقدم العلمي إلى 
إساءة استعمال تلك التقنية الحديثة فى الأنشطة الإجرامية » وذلك 
بخلاف الأغراض التي قامت تلك التقنية من أجلها. 

- إفساد القيم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية 
والعائلية . وهذايؤدي إلى خلق النزاعات والتوترات بل والصراعات . 

- يقدر صندوق النقد الدولى أن مايقارب )٠٠١(‏ مليون دولار تتداولها 
الآيدي في عالم الإجرام من مكاسب غير مشروعة . والمقصود بهذا 
هو الشكل الحديث للإجرام (آبو شامة » ۱۹4٩‏ » ص ص .)٠١-١١‏ 
ويكن مناقشة أهم الجرائم المستحدثة ذات الصلة بالإرهاب : 

٠ . ۳‏ الجرائم الاقتصادية المستحدثة 


تمثل الحرائم الاقتصادية الأفعال أو الحالات التي تخالف النظم القانونية 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة والتي تحدث ضرراًمادياً ونفسياً على أفراد 
اللجتمع أو فئة من فئاته ومؤسساته المالية المتنوعة ويشعر بها قطاع كبير من 
الثاس» حيث إن الجرية الاقتصادية لا مس فرداً أو مجموعة » بل تمس 
قطاعا كبيراً من السكان » فالمشكلة الناجمة عن جرائم الشيكات مثلا تمثل 
مشكلة اقتصادية واجتماعية ولها أضرار مادية ومعنوية كبيرة. 
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فا لحرية الاقتصادية هى كل سلوك إنسانی۔ فعلا كان أو امتناعاً يرتب 
خطراً أو إضراراً عصلحة اقتصادية يحميها القانون أو يشل اعتداءَ على 
الموارد الاقتصادية المملو كة أو التى يحوزها الأفراد والمؤسسات والدولة با 
يرتب عليها ضرراً مباشراً أو غير مباشر في إطار النظام الاقتصادي المطبق 
(الصعيدي › °۲ ٤‏ (. 
ويتاز هذا المفهوم با لخصائص الاتية : 
أنه يعتبر كل جرائم الأموال داخلة في الظواهر الإجرامية أو الجرائم 
الاقتصادية . 
- يبرز هذا المفهوم طبيعة وأهم أسباب الجرائم الاقتصادية . 
- يسمح هذا المفهوم بإتباع وصف الجرية الاقتصادية على الأنشطة 
الاقتصادية الضارة أو السلوك المنحرف من وجهة نظر التنظيم 
الاقتصادي . 
الموارد الاقتصادية . 
- ينظر هذا المفهوم بشمولية لكل صور وآنغاط الجرائم الاقتصادية 
الموجودة حالياً فى إطار التشريعات العقابية » وكذلك تلك التى يكن 
للتطور أن يسفر عنها في المستقبل . 
- يساير الاتجاهات المعاصرة في ظل العولمة ¢ ومن هذه الاتجاهات 
الحركة النشطة والمتزايدة لانتقال رؤوس الأموال وغيرها من المواد 


اللاقتصادية بين الدول فى ظل تحرير التجارة الدولية › والتطور المذهل 
فى مجال الاتصالات أو المعلومات وما ليس بالتجارة الإلكترونية 
(الصعيدي › (TIO C۲‏ 


٦ .۳‏ الاآنماط المستحدثة للجرائم الاقتصادية 
1.۳ .1 غل lلÎمJIy Money Laundering‏ 


تشكل المخدرات المصدر الرئيسي لخسل الأموال على المستوى العالمي . 
وأصبحت جرية غسل الأموال من المهددات الأمنية والمجتمعية والتي تواجه 
النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين . ويرجع استخدامات هذا 
الملصطلح إلى نشاطات المافيا غير الشرعية في الولايات المتحدة الآمريكية 
وتمثل نشاطا يهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع لها » وللتغطية على هذا 
الملصدر غير المشروع لتلك الأموال بستخدمها أصحابها ولا في عمليات 
مالية مثل أن يدخلوا بها في المجالات المشروعة للاستثمار » وبالتالي تندمج 
فيها ويتعذر الرجوع إلى أصلها (أحمد » ۹ . 

ويعرف غسل الأموال بأنه عملية يلجأ إليها من يتعاطى في الاتجار غير 
المشروع بالعقاقير المخدرة لإخفاء وجود دخل أو لإخفاء مصدر غير مشروع 
أو استخدام الدخل في وجه غير مشروع » ثم يقوم بتمويه ذلك الدخل 
بجعله وكأنه دخل مشروع » وهو بعبارة أبسط التصرف في النقود بطريقة 
تخفي مصدرها وأصلها الحقيقي . (برنامج الأم المتحدة الدولي لمكافحة 
اللخدرات) . 

ويقوم غسل الأموال على ثلاث مراحل أساسية هي التبديل والتمويه 
والإدماج . ونتيجة لحالة الحداثة التي يشهدها النظام العا مي في القرن الجادي 
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والعشرين في مجالات التقانة فقد تم استخدام الإنترنيت كوسيلة معاصرة 
لخسل الأموال عالمياً. 

وانعكست جرية غسل الآموال على النظام الدولي المعاصر في جملة 
من الاتار: 

- استنزاف الاقتصاد الوطني . 

- انخفاض قيمة العملة الوطنية . 

ويل غملات الا مار حر الاسق ارات غر اة 

- ضعف الثقة في اقتصاديات الدولة . 

- زيادة الإنفاق على القضايا الأمنية ومكافحة الحرية على حساب 

اللخططات التنموية . 

- حدوث آزمات في النظم الاقتصادية . 

- الاقتصاديات السوداء . (البلبيسي )۲٠٠۲۰‏ 

وهناك العديد من مجالات غسل الأموال والتى أصبحت هاجسا أمنياً 
واقتصادياً ودولياً وخاصة : ٠‏ 

الاتجار في الأعمال واللوحات الفنية والأثرية والتحف . 

- تهريب الذهب والمجوهرات والأحجار الكرية. 

- التهرب من دفع الضرائب . 

- تهريب البضائع . 

الاتجار في الأعضاء البشرية. 

- الاتجار غير المشروع في النساء والأطفال واستغلال الدعارة. 

الاتجار في الأبدي العاملة المهاجرة أو التهريب غير المشروع للمهاجرين . 
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- الاتجار بالأسلحة وبالنفايات السامة والمشعة والمواد الكيماوية 
(صوفان» ۲۰۰۲ » )۱١‏ 
وتهدف عمليات غسل الأموال لتحقيق جملة من الأهداف وعلى النحو 
الاتي : 
- العمل كواجهة مشروعة لتغطية الأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه 
العصابات الإجرامية . 
إبعاد الموال والأرباح التي تجنيها هذه العصابات من وراء أنشطتها غير 
المشروعة لتجنب أن تنالها المصادرة إذا ما كشفت الأعمال الإجرامية . 
- التغلغل والتسلل في المؤسسات المشرعة للسيطرة عليها فضلا عن 
التمكن من إفساد الموظفين العاملين والهيمنة غير القانونية على 
الأسواق المالية المشروعة. 
- تخفيف المخاطرة التجارية بتنوع الاستثمار للأموال. 
OTT‏ 
إن النشاط الزائد لعملية غسل الأموال فى القرن الحادي والعشرين 
يستغل من قبل المنظمات الإرهابية المنظمة والتى تستغل هذه الأموال فى 
توفير البنى التحتية لهذه المنظمات وكذلك تدمير الدعم المادي لها من خلال 
التنقل وتوفير العناصر البشرية وتدريبيها. 
وتعتمد المنظمات الإرهابية على المخدرات كمادة أساسية فى توفير 
الاحتياجات المادية . من هنا فإن غسل الأموال يثل وسيلة حيوية ومهمة 
فى آيدي المنظمات الإرهابية المعاصرة . وتستغل المنظمات الإرهابية حالة 
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التطور اللا متكافى في المجتمع المعاصر وخاصة الفقر والبطالة لدى الشباب 
في تجنيدهم كإرهابيين لدى تلك المنظمات . ولذلك فإن غسل الأموال يلعب 
دوراً أساسياً في القرن الحادي والعشرين في دعم العمليات الإرهابية. 
وهناك عدد من الجرائم ينتج عنها غسل الأموال : 

(المخدرات: وهي آول مصدر غير مشروع لفت الانتباه لعملية غسل 
الأموال» وهي الطريقة الأكثر انتشارا لعملية الخسيل هذه). 

وييكن بيان مخاطر جرائم تجارة الملخدرات المرتبطة بجرائم غسل 
الأموال فى ثلاثة أبعاد أساسية : 

ل الاجتماعي » والمتمثل في الآثار الناجمة عن تجارة اللخدرات 
وترويجها واستخدامها غير المشروع على مستوى الفرد والمجتمع وما 
يواكبه من سلوكيات تتسم بالعنف واستخدام القوة والنزوع نحو 
الإرهاب. 

- البعد السياسي والذي يتمثل في التحكم با مؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية» والتأثير على الأحزاب السياسية وكبار الشخصيات المالية 
والأمنية والسياسية في المجتمع . 

د البعد الاقتصادي والمتمثل في توسع صناعة وتجارة المخدرات على 
المستوى الدولي فقد أصبحت تشكل جزءاعضوياً من اقتصاد العديد 
من الدول وخاصة الفقيرة منها. 

البعد التنظيمى والذي يتمثل فى التعاون أو التنسيق بين عصابات 
الخارات ان تنظيم اا والصفقات التجارية وغسل 
الآموال » واستخدام التكنولو جيا بأشكالها المختلفة في تخطبط وتنفيذ 
جرائمها (صوفان » ۲۰۰۲ » ۱۳). 


۹ 


- الجرية المنظمة۔ إضافة إلى المخدرات هناك القمار والمتاجرة في النساء 
والأطفال» وفرض ضرائب على الأفراد والمؤسسات بغرض توفير 
الحماية » الدعارة وبيع الخمور وغيرها من نشاطات متعددة للجرية 
المنظمة. 

تجارة الأسلحة غير المشروعة » جد أن الحماعات المسلحة لديها فائض 
من الأسلحة » وكذلك الجر كات المسلحة الأخرى » ونسبة لوجود 
قيود لشراء السلاح من الدول والتي تضع شروطاً لذلك » فإن هناك 
سوقاً رائجة للأسلحة » ويتم ذلك من خلال قنوات غير معترف بها 
من الدولة المصنعة للسلاح . 

- السمسرة فى المشتريات الحكومية : الأسلحة » الطائرات » السفن › 
غد ا الات ا ی ا وات کرو ا عر ات 
توضع في حسابات في آماكن بعيدة عن مكان التعامل . 

الفساد اللإداري : استغلال السلطة الوظيفية فى تحقيق مكاسب »› 
توقيع عطاءات وقبولها نتيجة للمحسوبية والعلاقات فتعطى الأسبقية 
والأفضلية » وكذلك مشتريات بأسعار عالية أكثر من السوق مع تقاسم 
الفروق » وأيضا التخفيضات والتسهيلات المصرفية والقروض الميسرة 
بدون ضمان . 

- الفساد السياسى فى بعض الأنظمة العسكرية واحتكار السلطة والنزوة 
ةامر ٠‏ ق مل ا ي ن ا 
والحصول على امتيازات منه وإيداعه في الخارج (أمثلة واقعية من 
أمريكا الجنوبية وأفریقيا وجنوب شرق آسيا) . 

- جرائم آخرى : الاتجار بالأعضاء البشرية » السياسة الجنسية » المتاجرة 
في العملة بطريقة غير المشروعة. (أبو شامة » )۲١ » ۱۹۹۹٩‏ 
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۲.١ .۳‏ الاتجار بالنساء والأطفال 


أصبح الاتجار بالنساء والأطفال ظاهرة إجرامية عالمية منظمة في العقود 
الثلاثة الماضية . وتشير الإحصاءات الدولية أن حوالي مليون إلى مليوني 
امرأة وطفل تم الاتجار بهم حول العالم خلال عام ۱۹۹۷ . وتشير هذه 
الإحصاءات أن حوالي ٠٠١,٠٠١‏ آلف امرأةتم الاتجار بهن لغايات 
الاستغلال الجنسى . ولقد طورت عصابات الحرية المنظمة أحدث الوسائل 
EAS E‏ 

وتظهر التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية أن حوالى (١٠۔‏ 
ار ول وو 0 ا ا ت 
من دول قارة اسيا و الا غاد لصوف السابق: ونظهر التقاريز أن النااء 
EU a E E‏ 
والتعذيب » والسجن » والجوع » والتهديد بالموت وأآنهم من خلال دخولهم 
صناعة ا لجنس فإنهم معرضون إلى أمراض حتمية » وخاصة مرض نقص 
المناعة (HIV)‏ . 

وتعود عوامل الاتجار بالنساء إلى الآتي : 

- عدم وجود فرص العمل . 

- بعض العادات السيئة وغير المقبولة اجتماعيا. 

- دونية المرأة. 

- غياب الوعي بخطورة الاتجار بالنساء والأطفال . 

ولقد أدت ظاهرة عولة التجارة » وفقدان القوانين الدولية الصارمة › 
والفوائد المالية العائدة » وتوفر البنى التحتية لتهريب النساء والأطفال 
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والفساد العا مي والتسهيلات الحدودية وخاصة التأشيرات إلى زيادة جرية 
الاتجار بالنساء والاٌطفال . )1997 (Trafficking inWomen and Children,‏ 
وحددت العديد من المنظمات الدولية استراتيجية متعددة من أجل 
مكافحة تجارة النساء والأطفال وذلك من خلال البنود الاتية : 
- منع الاتجار بالنساء والأطفال من خلال تفعيل النظام التشريعي › 
والقانون الجنائي » وتدريب العاملين في الأجهزة الأمنية . 
- ضبط ومنع تجارة ا لجنس من خلال التشريعات القانونية . 
- إنقاذ وإعادة تأهيل النساء والأطفال من ضحايا تجارة الجنس . 
- حماية النساء والأطفال عن طريق زيادة الوعي عند النساء والأطفال 
بالمخاطر المترتبة على تجارة ا لجنس لمنع هذه الظاهرة. 
- تقليل الطلب على تجارة لجنس من خلال اتخاذ الإإجراءات الضرورية 
وتقدي المعلومات والاستشارات القانونية لزيادة الوعي خصوصا فيما 
يتعلق بإكراه الأطفال على ممارسة أعمال الدعارة والانخراط فى تجارة 
ا لجنس بالإكراه. 
التقليل من فرص العرض المتعلقة بتجارة الجنس من خلال تقد 
اللاستشارات القانونية وزيادة الوعى عند الآباء والأمهات والقائمين 
على رعاية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة. 
التقليل من فرص العرض المتعلقة بتجارة الجنس من خلال توفير فرص 
عمل وإمكانية زيادة الدخل للنساء والأطفال . 
التقليل من الطلب على تجارة الجنس من خلال حملات التوعية للآباء 
لإقناعهم بأهمية تعليم الأطفال (البنات) على المدى البعيد . (الزغاليل 
(V1 ° < 1۹۹۹ <‏ 


V۲ 


ورغم الدوافع الاقتصادية والمادية لظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال 
وارتباطها با جرية المنظمة والإجرام المعاصر إلا أن عائدات هذه الظاهرة قد 
تستغل وتوظف في خدمة الشبكات الإرهابية والعملاء السريين الإرهابيين 
وذلك من خلال تمويلهم وتوفير البنى التحتية مثل التدريب وشراء الأسلحة 
لتنفيذ العمليات الإرهابية . وتستفيد الشبكات الإرهابية من الخبرات 
الضخمة لدى عصابات الاتجار بالنساء من خلال معرفة واكتساب المهارات 
لدى تلك العصابات . 


ومن هنا فإن الإجرام المعاصر متداخل ولا يكن فصل ظاهرة إرهابية 
عن الأخرى ويكن أن يوظف فى خدمة العديد من الظواهر الإجرامية 


A 


V٤ 


المميزات البنائية للظاهرة الارهابية 
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٤‏ . المميزات البنائية للظاهرة الإرهابية 
١٠. ٤‏ المميزات البنائية 


تنطلق الدراسة في تحليل المميزات البنائية للظاهرة الإرهابية من منظور 
نظرية التفكك الاجتماعي و صراع القيم و الوظيفية و الصراعية . ويرى 
رواد نظرية التفكك الاجتماعي بن المشكلات التي تعاني منها المجتمعات 
المعاصرة كاللإرهاب مثلا ترتبط بالتفكك الاجتماعي الناجم عن حالة التغير 
الاجتماعي . و ارتبطت حالة التفكك الاجتماعي بالتحضر و التصنيع . 
وهذا أدى بدوره إلى ظهور الثقافات الفرعية للانحراف . 

و انطلق رواد نظرية صراع القيم في تحليل المشكلات الاجتماعية مثل 
الإرهاب في تحديد مسألة الصارع الاجتماعي الذي ييثل شكلاً من شكال 
الانحراف . و تعود أسباب المشكلات الاجتماعية مثل الإرهاب إلى صراع 
القيم أو المصالح للجماعات المختلفة و بسبب اختلاف مصالجها وتضاربها 
و يجدون أنفسهم في مواجهة بعضهم لبعض . 

وانطلقت النظرية الوظيفية من مسلمات اجتماعية تتمحور حول دور 
الوظائف الاجتماعية في المحافظة على التوازن و الاستقرار و الاندماج 
الاجتماعي . و تفسر النظرية الوظيفية كحالة ناجمة عن التغير الاجتماعي 
المغاجى و الذي يؤدي إلى التفكك الاجتماعي وعدم مقدرة النسق على 
إشباع رغبات الأفراد ومن هنا فإن الإرهاب يظهر نتيجة خلل في النظام 
العام . و تفسر النظرية الصراعية بآنه نتاج لحالة التطور اللامتكافى في الأبنية 
الجاع 


و تتمحور المميزات البنائية للظاهرة الإرهابية حول الأبعاد الاتية : 


VY 


٠.١. ٤‏ أساليب الإرهاب 
يتمحور الإرهاب حول مجموعة من الأساليب الإرهابية : التفجير 
«Bombing‏ والهجوم Attack‏ واختطاف الطائراٽ Hijacking‏ « 
والاغتیالات ١10ا"‏ iیهءیA‏ . واختطاف الأفراد Kidnapping‏ . وکن 

مناقشتها على النحو الآتي : 

التفجير ع«نطه8. ويستند هذا الأسلوب على إيقاع آكبر الخسائر في 
الهدف المنتخب وذلك باستخدام نواع متعددة من القنابل التفجيرية 
وتعد مادة الديناميت من أكثر المواد شيوعاً فى هذا المجال . 
وعد هذا الأسلوب من أكثر وسائل الإرهاب شيوعأًفي العالم حيث 
احتل المرتبة الأولى في أساليب الإرهاب /.٤٦‏ » والهجوم في المرتبة 
الغائية ۴١‏ واختطاف الطاترآات 1١‏ > والأغتالات ٠ر۹‏ 
واختطاف الأفراد /.٦‏ » وأخرى ../٤, ١‏ 


توزيع أساليب الإرهاب حسب النوع والنسبة 


Bombing /.٤٦ التفجير‎ 

Attacks /.۲۲ الهجوم‎ 

Highjacking o /.۱۲ اختطاف‎ 
Assassination ~~ /٥,۹ الاغتالات‎ 
Kidnapping /.٦ اختطاف الافراد‎ 


Source: The RAND Chronology I of International Terrorism in 
Bruce Hoffman. _Responding to Terrorism Across the 
Technological Spectrum. _Terrorism and Political Violence. Vol. 6, 
No.3 Autumn 
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الهجوم ءءة]!۸. ونعني بالهجوم استخدام التكتيك العسكري المفاجئ 
والمخطط له تخطيطا دقيقاً بهدف ترويع الخصم. وتستخدم 
الجماعات الإرهابية أسلحة كيماوية اهعنص عط » ونووية Nuc1e2۲‏ 
وجرثومية . وتمثل هذه الآنواع الثلاثة السابقة الذكر أسلحة الدمار 
Mass Destruction Jalil‏ . 

اختطاف الطائرات ع«ن)ءهزطع11٨‏ » ويشير هذا النوع إلى الإستيلاء على 
طائرة أثناء تحليقها في ال جو عن طريق اللجوء إلى التهديد باستخدام 
وسائل العنف وإجبار طاقمها على تغيير وجهة سيرها والتوجه نحو 
مكان آخر محايد أو صديق للإرهابيين وذلك بقصد عقد صفقة 
والمحصول على تنازلات مقابل الإفراج عن اللختطفين 
والطائرة . (الكيالي » )۱۹۸۰٩‏ 
وتشير الإحصاءات الاأمنية إلى تزايد معدل اختطاف الطائرات خلال 
النصف الثاني من القرن الماضي . ويرتبط اختطاف الطائرات بدوافع 
ا 

اختطاف الاأفراد ع«اممة« K۵‏ » ويشير هذا النوع من الاختطاف إلى سلب 
الفرد أو الضحية حريته باستخدام سلوب أو أكثر من آساليب العنف 
والاحتفاظ به في مكان ما يخضع لسيطرة وحماية ورقابة المختطفين 
تحقیقاً لهدف معین . (حریز » ۱۹۹٩‏ ) 


٤‏ .۲.۱ مؤشرات الإرهاب 


يكن تقسيم مؤشرات الإرهاب إلى قسمين : 
ورات عام ي ا هرات الام الى جال الام ارال 
ويوجد مجتمعات لا تنعم بالاستقرار والآمن وأخرى مستقرة تتسم بحالة 
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من التجانس الثقافي وبشكل عام فإن الثقافة ١۲٠۲ا‏ تؤدي دوراً مهماً في 
الكشف عن مدى استقرار المجتمع وتوازنه البنائي والوظيفي . فامجتمع 
المتجانس Homogenous society‏ تسودە حالة الاندماج والتكامل اللجتمعي 
وهذا يساعد على استقرار وديومة النظام السياسي والاقتصادي . 

وفى حالة المجتمعات الفسيفسائية والتى تسيطر فيها الهوية الخاصة 
SENS EA CALNE NECN‏ 
وييكن القول ان المجتمعات المتجانسة والمنصهرة في بوتقة ثقافية واحدة تقل 
فيها فرص حالات الإرهاب والعكس صحيح . (العموش ۲٠٠٠»‏ ) 
مؤشرات خاصة : ترتبط المؤشرات الخاصة بمحموعة من العوامل : 
- نشأة وتطور الإرهاب في المجتمع الذي يحيط بالفرد . 

- الأساليب التى يتبعها الإرهاب المحلى . 

INL 

موقت اللات ر كف الها مم الإ خاب ول هي فادر الى 

التصدي له والسيطرة عليه . 
الوعي المجتمعي بوجود الإرهاب من حيث اعتراف المجتمع بوجوده 
من عدمه أو الميل إلى تبريره. (مركز المعلومات والدراسات) 

۳.٠. ٤‏ أهداف الإرهاب 

يسعى الإرهابيون إلى إثارة الرعب والفزع لدى المجتمعات والدول. 
وتنقسم أهداف الإرهاب إلى آهداف مباشرة وغير مباشرة . 
الأهداف المباشرة : 

- الحصول على المال لتمويل نشاطات المنظمة الإرهابية . 

تنفيذ عمليات الاغتيال للأفراد أو المجموعات المنتقاة . 


A* 


- إطلاق سراح المعتقلين سواء أكانوا آفراد المنظمة المعتقلين آم سياسيين . 
- العمل على تأمين سلامة الأفراد القائمين على تنفيذ العمليات 
الإرهابية. 
- توظيف العمليات الإرهابية كوسائل دعائية فى تحقيقق أهدافه . 
الأهداف غير المباشرة ۰ 


وتتمحور هذه الآهداف حول الآتى : 
O O‏ 
او عل اعرف وس و ال ا وخ اة 
اجار اول ع اانا عمال ر هة ف اراظن عا وى إلى 
فقدان الثقة فى الحكومة . 
- خلتق متعاطفين مع المنظمة الإرهابية . (رشوان » ۱۹۹۷) 
٠.٠. ٤‏ وقائع الإرهاب 


تنقسم حوادث الإرهاب إلى ثلاثة ة أنواع أساسية وذلك طبقاً للفعل 
الإإرهابی : 

- أفعال إرهابية تمت بالفعل لهسا » وتثل الأفعال التي تم تنفيذها 
المل مو ل ال ات هة 

_ أفعال إرهابية تم منعها ۶٠٠۷٠٣۲٥۵‏ وذلك من خلال القبض على 
ا ا 

- أفعال إرهابية مشتبه بها ١عاءءمءں؟‏ وهذه الأأفعال لا يو جد أدلة قاطعة 
لإثباتها. 

- وتشير الإحصاءات الصادرة عن (۴81) إلى تزايد حوادث الإإرهاب 
فى العقود الماضية . ويظهر الجحدول التالى حوادث الإرهاب خلال 
E‏ 


۸1 


توزیع حوادث الإرهاب حسب النوع والعدد -۱۹۹٤(‏ ۱۹۸۹) 


Source: The Center for National Security Studies, Washington, 
D.C 1995 


وتشير البيانات الواردة من الخارجية الأمريكية إلى تراجع الإرهاب 
الدولين 1nternationa Terrorism‏ وتظهر هذه البیانات أن الإإرهاب الدولى 
قد وصل الذروة عام ۱۹۸۷ . وتشیر هذه البیانات» آن عام ۱۹۹۲ سجل 
واقعة في العالم في حين وصلت ٦٦٦‏ واقعة عام ۱۹۸۷ . وقد تزايدت 
حالات الإرهاب الدولي عام ۱۹۹۳ ووصلت ٤۲۷‏ واقعة. وفي عام 
٤4‏ تراجعت حالات الإرهاب إلى "۲١‏ واقعة . وتظهر البيانات الصادرة 
عن وزارة الخارجية الأمريكية ان ۱۰۹ آفراد قتلوا عام ۱۹۹۳ء وبلغ عدد 
الجرحى لذلك العام ٠١۹١‏ في حوادث متفرقة في العالم . وتشير هذه 
البيانات إلى أن ألفاً من الجر حى مواطنون أمريكيون. (1995 ٤٣‏ SN؟S)‏ 
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تتمحور دوافع الإرهاب حول ثلاثة عوامل أساسية يكن بيانها على 
الحو الات ٠‏ 

الدوافع الفردية » وتتصل هذه الدوافع بالمشكلات النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وأشارت الدراسات إلى أن النمو الجسمى والانفعالى 
الأضطرب يشكل دافعاً للإرهاب في البيئة التي تتوافر فيها e‏ 
وتلعب المشكلات الاقتصادية وخاصة الفقر والبطالة دوراً في دفع الأفراد 
إلى الإقدام على الإرهاب . والمشكلات الاقتصادية تنتج عن عدم إشباع 
النسق الأقتصادي The Economic System‏ . 

وتعد المشكلات الاقتصادية وخاصة الفقر والبطالة من المشكلات 
الاجتماعية المعاصرة والتي ظهرت نتيجة للتحولات الاجتماعية 
والاقتصادية السريعة والناجمة عن عمليات التحضر السريع والتغير الثقافي 
والاجتماعي . وترتبط المشكلات الاقتصادية بتدني مستوى المعيشة والدخل 
وأيضا انتشار الأمية وبروز مناطق وأحياء سكنية متخلفة وهذا يرتبط بظهور 
ثقافات فرعية للانحراف وخاصة مشكلات انحراف الآحداث. وهناك 
مشكلات ترتبط بالمشكلات الاقتصادية مثل التسول والتى قد تساعد 
الإرهابيين من حيث استغلال الأوضاع الاقتصادية للمتسولين في ارتكاب 
أعمال إرهابية . 

وتلعب اللشكلات الاجتماعية أيضا دوراً في توفير المناخ المناسب 
للإرهاب ويقصد بها الأفعال الفردية أو المجتمعية التى تعارض الثقافة 
السائدة والتي تحدث ضررآًنفسياً أو مادياً على أعضاء المجتمع أو جماعة 
اجتماعية . ويعد التفكك الأسري من آقوى المشكلات الاجتماعية والتي 
قد تدفع الأفراد لارتكاب أعمال إرهابية. 
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والتفكك الأسري يعنى انهيار الأدوار الأساسية للأسرة مثل التنشئة 
الاجتماعية والعلاقات الأسرية والزوجية والطلاق ويؤدي التفكك الأسري 
إلى حدوث انحراف أفراد الأسرة وقد يستغل هذا الانحراف من قبل 
الجماعات الإرهابية . (العموش › )٠۹۹۹‏ 

الدوافع المجتمعية- ترتبط الدوافع المجتمعية بحالة التكوين الثقافي 
من حيث حالة الانسجام والتنوع الثقافي . وكلما كان هناك درجة عالية من 
الانصهار الثقافى كلما قلت در جة الميول الإرهابية وذلك بسبب سيادة الهوية 
ا6 ا اة وکو غل رات ف اد ا 
ا لخاصة والعامة تتوحد في هوية واحدة جامعة وتسود هنا عملية الانصهار» 
وينشاً نظام سياسي مركزي » ويسهل الوصول فيه إلى الإجماع حول القضايا 
الأساسية . ويكن القول إن درجة التجانس هذه تقف عائقاً مام العفلبانت 
الإإرهابية وتظهر الميول الإأرهابية في حالة المجتمع التعددي والذي تسوده 
عملیات الأاضطهاد المجتمعي . ویتکون الجتمع التعددي من عدة جماعات 
تحتفظ بهوياتها ا لخاصة » ولكنها تمكنت من إيجاد صيغة تؤلف بين الهوية 
ا لخاصة والهوية العامة» غير أن هذه المجتمعات تعانى بين فترة وأخرى من 
اتد عا س اوهد الا ر پت د ا کو ی 
الأقليات على مراكز الجاه والثراء(بركات » )۱۹١١‏ ويتضح ذلك من خلال 
الشكل الاآتي : 
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التكوين الثقافى والارهاب 


cC 4 B ۸ 
(التعايش) (صراع)‎ e 
++ + + : 

هوية وطنية واحدة 
الإرهاب 


وترتبط الأسباب الاقتصادية بحالة اللامساواة الاقتصادية والمادية بين 
طبقات وفئات الجتمع المختلفة وتدفع هذه الحالة إلى عمليات إرهابية داخل 
الجتمع . وتلعب مسألة الأثنية أو التنوع العرقي إلى دفع الجماعات المسيطر 
عليها إلى اللجوء إلى العنف» وبرزت مسألة الاثينة فى المجتمعات الغربية 
٠ E‏ 

دوافع إرهاب الدولة » دت التحولات العالمية في نهاية القرن التاسع 
عشر إلى تشكيلات مجتمعية غير متكافئة وخاصة بروز ما يسمي 
بالمجتمعات ال ر أسمالية sعنامiءه؟‏ tءiاها¡مCa‏ (والصناعية) اھات 
التقليدية أو النامية sعتامiءهء‏ 1«ه :)نله أو دول المر كز 6۲اه والهامش 
Periphery‏ (الدول النامية) . واستطاعت الدول المتقدمة (الصناعية 
الرأسمالية » المركز) السيطرة على نظام عالمي مبني على ساس الاستغلال 
غير المتكافئ . وتشكلت نتيجة لذلك دول غنية وفقيرة. وسعت الدول 
الفقيرة إلى التحرر من براثن العبودية ولكنها لم تستطع الخروج من حالة 
الهيمنة الاستعمارية الاقتصادية والثقافية . أدت هذه الحالة إلى بروز 
الإرهاب على المستوى الدولي» وأصبح هناك «دول راعية للإرهاب» في 
ظل التطور اللامتكافى إضافة إلى غياب البعد الأخلاقي الدولي . 
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الفصل الخامس 
الأنغاط المستحدثة للإرهاب 
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ه . الآنماط المستحدثة للإرهاب 


Cyber Terrorism Jآiورتکلإلا الإرهات‎ ۱. 


انطلق تعريف الإرهاب الإلكتروني من تعريف اللإرهاب والذي ينطوي 
على استخدام القوة أو العنف ضد الأفراد أو الممتلكات بقصد ترويع أو 
إكراه الحكومة أو المدنيين أو أي شريحة تابعة لها لتحقيق أو بلوغ آهداف 
سياسية أو اجتماعية . فالإرهاب الإلكتروني يعتمد على استخدام 
الإمكانيات أو مقدرات الحاسوب في ترويع أو إكراه الآخرين وعلى سبيل 
المثال الدخول بصورة غير مشروعة إلى نظام الكمبيوتر في أحد المستشفيات 
بغرض تغيير مقادير ومكونات وصفة طبية لمريض مالتكون جرعة قاتلة 
تؤدي إلى وفاة المريض على سبيل الانتقام . 
والتي أصبحت تهدد النظام العا مي المعاصر في القرن الحادي والعشرين 
وبتكاليف مادية محددة وبخبرة فlئقة)1999 Cyber Terrorism,‏ ( . 


(Dwww.sungard.drexperts.com/knowledgenet/Webcasts/outline.asp 
(2)http://www.greenberg-art.com/.Illustrations/.Serious/ 
CyberTerrorism.html 
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ونعرف الإرهاب الإلكتروني : بأنه الإرهاب الناجم عن منتجات 
الحداثة الغربية he Occident Modernity‏ ومو جة لتدمير تلك المنجزات 
ا لحضارية والثقافية بأساليب إجرامية متطورة . ويستهدف المعلومات وأنظمة 
وبرامج الكمبيوتر والبيانات والتي ينتج عنها ارتكاب عنف ضد أهداف 
مدنية والتي يقوم بها مجموعات أو عملاء سريون . 

ويعد الإرهاب الإلكتروني نمطا جديداً من الحروب التي لا تعتمد على 
استخدام الأسلحة والمتفجرات وينطوي على استخدام أو استغلال المجرمين 
لعدم حماية أو قابلية الأنظمة المدنية والعسكرية للمخاطر على النحو الذي 
يؤدي إلى التأثير على الأمن الوطني والعا مي لذلك فيشهد مستقبل الإرهاب 
في القرن الحادي والعشرين أسوء أنواع الإرهاب الإلكتروني . 

وقبل تناول احتمالية حدوث الإرهاب الإلكتروني لابد من تحديد 
التعريفات العملية لهذا اللصطلح المستحدث . فالإرهاب الإلكتروني » يشير 
الى غتصرين اساشن هما + الفضاء الافتراضي Cyber Space‏ والإإرھاب 
یناه" . إضافة إلى ذلك فهناك كلمة أخرى تشير إلى الفضاء 
الإلكتروني وهي « العالم الافتراضي» ( ۷0۲14 ۷1۲۲٠41‏ » والذي يشير إلى 
التمثيل الرمزي والزائف والمجازي للمعلومات » وبعبارة أخرى هو المكان 
الذي تعمل فيه برامج أجهزة الكمبيوتر وتنتقل فيه البيانات . ومن هنا فإن 
الإرهاب الإلكتروني يشل الهجمات المتعمدة ذات الدوافع السياسية التي 
تستهدف المعلومات وآنظمة وبرامج الكمبيوتر والبيانات والتي ينتج عنها 
ارتكاب عنف ضد أهداف مدنية والتي تقوم بها مجموعات أو عملاء 
سریون . (1999 ,)1ه ٥‏ ) . 


وينطلق الإرهاب الإلكتروني من عالمين > المادي والافتراض ء11 
physical and virtual world‏ التي تشکل أول ميادين هذا العالم والذي من 
خلاله تتم عملية الإرهاب الإلكتروني والتدمير . (1999 ,١1ااه٣‏ ) 

ويشير العالم المادي إلى قضايا وظواهر متعددة مثل الطاقة » الضوء 
والظلام» والبرودة والحرارة وجميع الأمور المادية والحيز الذي نعيش فيه 
ونمارس الوظائف والأدوار من خلاله. 

ویتمتع العالم المادي والعالم التقديري باستقلالية تامة » وأن تقاطع 
والتقاء هذين العالمين ييثل وسيلة أو داة الإرهاب الإلكتروني > السلاح 
الجديد الذي يهدد العالم في الألفية الثالثة وما أنتجته من تقانة تتصل بالفن 
والآدب والعلم . 

وتشكل الاعتمادية الاتکال ceىeل" Reliance and Depe‏ المیدان الثانی 
لهذا العالم ESE‏ اجتماع كل من العالم المادي الافتراضي في 
الاستخدامات اليومية العادية يولد تعقيدآ على تقدمنا فى الاعتماد على 
التقانة وهذا يعني أننا في المستقبل سنكون أكثر اعتمادية ا العالم المادي 
والافتراضي . 

وهناك بعض النقاط الواضحة للالتقاء بين العالم المادي والافتراضي 
والتي تمهد الطريق مام شبكات الإرهاب الإلكتروني : 

- فتح باب المرآب . 

- جهاز نبضات القلب . 

- شريحة جهاز الحاسوب توضع في آخر تصميم لنموذج سيارة فاخرة . 

- جهاز المیکرویف . (۱۹۹۹ ,ہ1ااه٥‏ ) 
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www.cnn.com/2000/TECH/computing/02/09/cyber.attacks.01/ 


إن هذه النقاط التي تجمع بين العالم المادي والافتراضي قضايا مسلم 
بها وتارس في حياتنا اليو مية المعتادة وتستغل من قبل إرهابي شبكة الإإرهاب 
الإلكتروني وذلك لسهولة الوصول إليهاولوجود الفرص الملائمة 
لاستغلالها وتوظيفها في خدمة العملاء . 

وإن تقدم الحضارة على المستوى التقاني المتسارع فلداطا جديدة 
آخرى يلتقي بها العالم المادي والافتراضي وأصبحت أكثر سهولة ويسراً 
فى أيدي عملاء الشبكات الإرهابية الإلكترونية وذلك باعتمادها على 
جات دار اماد امخام اذلف کن جات ما 
بعد الحداثة أفرزت قوى ووسائل تمنح الشبكات الإرهابية الإلكترونية البنى 
lأتحۃتuıة Structure Infra‏ في تنفيذ ما تريد من تدمير وتهديد للحداثة تقانتها . 
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وتتمثل نقاط الالتقاء ا لجديدة في الألفية الجديدة بالآتي : 

- مصانع إنتاج الأطعمة. 

- مصانع إنتاج الأدوية . 

ت منشآت الكهرباء والخغاز الطبيعي . 

نظم تقاطع القطارات والتحكم با مرور. 

- نظام التحكم بال ملاحة الجوية للجيل القادم . 

NEE ae 

- أمن الاتصالات العامة 

- اتصالات المواطنین . (۱۹۹۹ ,ناا ) 

ولتحقيق نظام الالتقاء السالفة بين العالم المادي والافتراضي في القرن 

الحادي والعشرين يسعى عملاء الإإرهاب الإلكتروني ومنظماته إلى السيطرة 
على قوى نقاط الالتقاء من خلال ثلاثة أهداف أساسية : 

- الوصول إلى المداخل (السهولة) Ass‏ . 

- التحكم ٥٥١٤۲01‏ باليات ووسائل العالمين المادي والافتراضي . 

- التعدين 2«ن«N‏ » وذلك بعرفة المداخل النظرية والتطبيقية للعالم 

المادي واليات مداخلها من خلال العالم الافتراضي . 
ولإيجاز الأهداف السالفة الذكر (الوصول > والتحكم والتعدين) هناك 

أربع أدوات تزود شبكات الإرهاب الإلكتروني بسرعة التحكم والسيطرة : 

- الانتقال «i0وونصورهإآ‏ : سرعة الانتقال عبر الخطوط والآراضي . 

- الاأتصال كص0ناءممصه) : سرعة الاتصال . 

التجمع Aggregation‏ : جمع المعلو مات الكثيرة وفصلها. 

- استرداداه۷ع۲1)ه‌R‏ : استرداد المعلو مات بالطرق المتنوعة . 
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إن عملاء الإإرهاب الإلكتروني من خلال استغلال موارد العالم المادي 
والافتراضي من خلال الوصول إلى المداخل العامة والخاصة بين العالمين » 
والانتقال والتجمع والاسترداد يستطيعون تدمير نقاط الالتقاء الإيجابية 
والتي تمثل حالة للرفاه اللجتمعي والمعرفة إضافة إلى عمل تغييرات أساسية 
في الأنظمة العاملة 0١‏ ه٥۸1‏ إن الوصول إلى منشأة مدنية أو أمنية وتدمير 
البنى التحتية والفوقية لهايتم من خلال آلاف الأميال وفي جو مريح وهادئ 
وبعيد عن الإزعاج والفوضى . (1:۸,1999[ه٤)‏ 

وإن الإرهاب الإلكتروني يجري في حالة من المتعة والسرور بعيداًعن 
الخوف والقلق وعلى سبيل المثال يستطيع أحد عملاء الإرهاب الإلكتروني 
الوصول إلى منشأًة أمنية وهو مسترخ في فندق فاخر في مدينة لندن أو باريس 
أو واشنطن . وبعيداً عن أعين الناظرين . 

وتستطيع القول أن الإرهابيين التقليديين يبستخدمون الأسلحة المدمرة 
ومواد المتفجرات ويكونون آداة لإاحداث حالات الفزع بين السكان في حين 
أن الإإرهاب المستحدث يتم عن بعد ١١١ء1(‏ ودون اللجوء إلى العنف 
المادي والجسدي . 

إن إخضاع العالم المادي با يحتويه من بنى تقنية معرفية والعالم 
الافتراضي إلى سيطرة وتحكم إرهابي الاإرهاب الالکتر وني ا1 ۲۲0۲) Cy‏ 
يختلف تماما عن دور القراصنة أو الهواة ءإء)ءهإ) الذين يسعون إلى 
الاستيلاء على مكاسب مادية محدودة أو بغرض المتعة أو أحياناً للإزعاج 
فالقراصنة يسعون إلى خلق جو من الإإشاعات مثل البلبلة الاقتصادية بتدهور 
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العملة» والفساد» وإجراء الاتصالات الدولية مجانا والحصول على بطاقات 
الائتمان. 

ومن هنا فإن القراصنة لعبوا دوراً في القرن الماضي من خلال خلق جو 
من الفوضى في بعض المراكز التجارية في حين يقوم دور إرهابيين الإرهاب 
الإلكتروني على مهمات معقدة ومدمرة وتعد منهجاً للإرهاب الإلكتروني 
فى هذا القرن . 

وييكن تصنيف الجناة في جرائم ا لحاسب الآلي إلى ثلاث فئات : 

الئقراصiة (Crackers)‏ ودافعهم هو العبور للنظام أو البيانات . 

- المجرموù (Criminals)‏ ودافعهم هو الكسب . 

5 العابثون (Vandals)‏ ودافعهم هو العبث واللهو . (البداينة 1۹۹۱1 

(۱ ٤ ص‎ 


ويرى البداينة أن القراصنة جماعة فريدة » وهم يعملون بشكل فردي . 
وتنزع جماعة القراصنة (العابثون) بأن تكون غير رسمية. أمامجرمو 
ا لحاسب فتهدف إلى التجسس والاحتيال وسوء الاستخدام . وبخصوص 
فئة العابثين فإنهم لا يرتكبون جرائمهم للإثارة العقلية أو الملكسب المادي أو 
السياسي » فغالبية أصحاب هذه الفئة غاضبة من مكان عملها من الجياة 
بشكل عام وييكن تقسيمهم إلى مجموعتين : 

المستخدمون (ئء) والذين لهم حق استخدام النظام ويتعاملون 
مع النظام ويسيئون استخدامه . 

- الخرباء الذين ليس لهم حق استخدام النظام (البداينة » .)٠۹۹۹‏ 
ولا بد من تحديد الدوافع وراء جرائم القراصنة 

- تراكم أحقاد وضغائن دفينة > ورغبة بتدمير ما لدى الغير » أو إحداث 
أي نوع من التخريب لتحقيق نوازع غير متزنة على مستوى الأشخاص 
أو ا سات 

- وجود تحد تقني بين مستخدم وآخر » أو إدارة نظام معلوماتي » تدعي 
امتلاكها لنظام مني محكم غير قابل للاختراق . 

- وجود إغراءات مادية توفرها ا لحکومات » أو مؤسسات أو شركات» 
أو أفراد لاستحصال معلومات أو بيانات مهمة من نظام معلوماتي 
يكمن وراءها غايات سياسية أو تقنية » أو اقتصادية بحتة . 

- ارتكاب حماقة عندما يلجا البعض إلى جلب الأضواء إلى شخصهم 
عن طريق إظهار قدرتهم للغير باختراق نظام معلوماتي لإقناع بطانتهم 
بعلو ا مكانة والقدرات التي بمتلكونها. 
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- الفضول والرغبة في اكتشاف المجهول وساحة الممنوع . 

- وجود أغراض أمنية تستهدف مباشرة أنشطة تجسسية على نظم أو 
مؤسسات في بلدان آخری . (الرزو » ۲۰۰۲ » .)۲٤۳١‏ 

آهداف القرصنة 

ويسعى القراصنة لتحقيق الأهداف الاتية : 

- سرقة البرمجيات أو استغلالها دون وجود إذن مسبق بذلك . 

- الدخول إلى ساحة النظم الحاسوبية » وشبكات الهواتف بأنواعها 
للاستغلال الموارد المتاحة فيها. 

- التلاعب بالبيانات وتغيير محتويات ملفات الغير أو إتلافها » أو 
نقلها» ونشرها. 

- كسر الشفرات البرمجية للبرمجيات التطبيقية المحمية » أو الملفات المشفرة. 

- مباشرة أعمال قرصنة على الخدمات العامة أو الخاصة المتاحة على 
الشسكات الاسوية: 

- زج الفيروسات الجحاسوبية » أو برمجيات مشابهة لإإحداث خلل في 
أداء المنظومة » أو إتلاف مواردها المعلوماتية . 

- تهریب موارد معلوماتية من نظام إلى آخر (الرزو » ۲۰۰۲ › .)٠٤١‏ 
ولذلك لابد من تحديد ملامح وأهداف الإرهاب الإلكتروني في القرن 

الجحادي والعشرين : 

- يهدف الإرهاب الإلكتروني إلى الدخول إلى نظام التحكم الإنتاجي 
لمصنع إنتاج مثل حبوب الذرة Cereal‏ ومن ثم تغییر مستوی الحدید 
ا مزود في هذه الوجبة بهدف إيذاء وقتل الملايين من الأطفال المعتمدين 
على تلك الوجبة. وهذا لا بيثل هدفاً جوهرياً للقراصنة. 
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- يقوم الإرهاب الإلكتروني بوضع عدد من المتفجرات الرقمية 
Computerized bombs‏ في أنحاء مدينة معينة » في حالة توقف إحدى 
المتفجرات فإن جميع القنابل ستنفجر . وهذه العملية الإرهابية تختلف 
نماما عن صور الإرهاب التقليدي . 

إن إرهابي الإرهاب الإلكتروني غير مجبر على أن تكون المتفجرات 

ملتصقة به » ولا يستلزم الأمر وجود شاحنة لحمل تلك القنابل من 
أجل خلق ترويع وإفزاع للأهداف المحددة. والأخطر من ذلك أننا 
ولو حاولنا توقيف قنبلة واحدة ستنفجر جميع القنابل ما يودي إلى 
خسائر مادية في المعدات والآهداف المحددة بعيدأعن الترويع والفزع 
والقتل . إنه إرهاب علمى ومخطط له وهادف ويستند على أسس 
منهجية يقوم به اشا افا ومؤهلون علمياً وذهنياً. 

- يهدف الإرهاب الإلكتروني إلى نشر الفوضى في البنوك والتحويلات 
الال الا ود ا الأسهم. من هنا يسع الإرهابیون إلى 
إفقاد الثقة فى الاقتصاد العا مى المعاصر وإضعاف قدراته . 

E ESE E EE e 
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- يهدف الإرهاب الإلكتروني إلى مهاجمة نظام التحكم الملاحي وذلك 
من خلال توجيه حركة طائرتين مدنيتين على سبيل المثال لتتصادما 
كونه سيوجه النظام الإلكتروني للطائرتين وهذا ينطبق أيضاً على 
محطات القطارات الدولية مثل لندن ونيويورك وطوكيو . 

- وسيدخل الإرهاب الإلكترونى فى المعدات الدوائية sھاu‏ ص۲٥۴‏ 
Medic‏ في مصانع الآدو 0 تحقيق أكبر قدر من الخسائر 
في الأرواح والإساءة إلى كبرى الشركات الدوائية العالمية . 
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- سيدخل الإرهاب الإلكتروني برفع مستوى الضغط في أنابيب الخاز 
ءه6 وهذا يؤدي إلى الضغط على الصمامات العاملة ومن ثم 
يوقع انفجارات ضخمة وهائلة . 
- سيدخل الإرهاب الإلكترونى فى محاطات الطاقة النووية وهذا 
و 
- سيهدف الإرهاب الإلكتروني في هذا القرن الجديد إلى فرض الحصار 
على التجمعات البشرية ولمنعهم في النهاية من الحصول على الماء 
والغذاء والهواء. فالجميع مهدد بالإرهاب الإلكتروني 
ووحشىته . (°01111,۱۹۹4) 
وعموماً فإن الإرهاب الإلكتروني يستهدف التقنية في القرن الحادي 
والعشرين والذي يؤثر على قوة الإنتاجية والثقة بالمجتمعات ما بعد صناعية . 
وييكن حصر مجالات الإرهاب في الصناعة الخاصة وأمن الحاسوب حيث 
بى اشر اء أن العديد نالرات العا تخو الاين تس رل 
الإرهابيين واختراقهم أمن المؤسسات الكبرى » وقد يكون القرصان من 
منظمات خارجية أو منافسين لشر كات آخرى من الشركة نفسها. ولا شك 
أن الكثير من العاملين في الشركات الكبرى ليست لديهم المعرفة الكافية 
بآليات اختراق أنظمة الحاسوب » وهذا يتطلب التدريب والإمكانيات المالية 
لتدريب جميع العاملين بالشركات الكبرى حول مهددات الإرهاب 
الإلكتروني والمخاطر التي يجدونها في مجال أعمالهم من تخريب وتدمير 
للأنظمة العاملة . 
وأشارت التقارير فى مجال مكافحة الإرهاب الإلکترونى إلى أن الكثير 
ن مديرئي الشركات لا يخصصون الميزانيات الكافية لخطر ير البرامع الضادة 
ولتوفير الحماية اللازمة لأنظمة الشركات . 


۹۹ 


ويرى الباحثون في مجال الإرهاب الإلكتروني أن الرشاش الآلي لم 
يعد هو السلاح الفتاك والمتطور والفعال في هذاالقرن الجديد بل أصبحت 
التكنولوجيا وتطور المعلومات التكنولوجية وخاصة الكمبيوتر وثورة 
المعلومات والإنترنت والتي أصبحت توازي تطوير قنبلة نووية بالنسبة إلى 
حجم الدمار الذي يخلفه تدمير أنظمة الشركات متعددة الجنسيات والآثار 
المادية الهائلة وراء تلك الاختراقات الإرهابية المدمرة. ويسعى إرهابى 
الإرهاب الإلكتروني من خلال قطور التكنولوجيا امذهل إلى تدمير البتى 
التحتية للأعداء وخاصة القوات المسلحة من حيث تدمير أنظمة الاتصال 
الجوية والبرية والبحرية. 

ولقد سعت الدول الصناعية إلى تطوير تكنولو جيا الاتصالات وذلك 
لاستخدامها ضد الأعداء وضد تدخلات الإرهابيين وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية والتي طورت أجيالاً من الكمبيوتر في حروبها في بنما 
والخليج واستطاعت السيطرة على الأتصالات العراقية من خلال تكنولوجيا 
اتصالاتية متطورة . 

وإن اعتماد الدول على أجهزة الكمبيوتر سيكون عاملاً فاعلاً في فتح 
اللجال آمام الإرهابيين لتحقيق أهدافهم وتدمير منتجات الحداثة والتي تخدم 
الإنسانية وتسهل التواصل المعرفي والعلمي والثقافي . (رها0«طءه] 
Report on Cyberterrorism1994,‏ ( 

واستجابة لهذه المخاطر التي تهدد النظام العالمي في هذاالقرن أصدر 
الرئيس الأمريكي في عام ۱۹۹١‏ قراراً يقضي بتكوين لحنة تسمى « لحنة حماية 
البنية التحتية الحيوية » » وتقوم فلسفة وأسباب إنشاء هذه اللجنة على حقيقة 
أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد اعتماداً كاملا على الطاقة الكهربائية 


والمواصلات وأنظمة الكمبيوتر التي تعمل على نظام متناسق وتشكل سوياً 
هدفاً مباشراًللإرهاب الإلكتروني من خلال تدمير قواعد وأسس هذه الشبكة 
وبالتالي فقدان السيطرة الكاملة على المجتمع بأسره . إن تدمير هذه المنجزات 
الهائلة يتطلب امتلاك جهاز كمبيوتر ووسيلة وإمكانية الدخول إلى شبكة 
الإنترنت وبعد ذلك باستطاعة ذلك الإرهاب نشر الذعر والإرهاب في كافة 
آنحاء العام بسر (Cyber Terrorisn1999)‏ . 

ولا شك أن جهل القطاع العام والخاص نسبیاً دی اعتماد حیاتهم 
وشئونهم اليومية على آنظمة الكمبيوتر إضافة إلى درجة تعرض أجهزة 
الكمبيوتر إلى المخاطر والتي تسهم بصور كبيرة في زيادة تهديدات الإإرهاب 
الإلكتروني . 

ونتيجة لعدم وجود أنظمة حماية من شأنها ضمان وتوفير حماية 
)/.٠٠١(‏ لأنظمة الكمبيوتر فقد لجأت معظم الجيوش في العالم إلى حفظ 
المعلومات السرية في شبكات مغلقة لا يكن الدخول إليها من الخارج وذلك 
لتوفير الحماية الكاملة لأنظمتها العاملة. 

وإضافة إلى حفظ أو عزل ال معلومات السرية في أجهزة كمبيوتر مستقلة 
فإن كثيراً من المنظمات الحكومية تستخدم نظام التشفير لحماية معلوماتها 
من خطر إرهابي الإرهاب الإلكتروني . أضف إلى ذلك العديد من برامج 
وأنظمة الحماية والتي تدقق وتفحص كافة الاتصالات وحالات الدخول 
إلى نظام الكمبيوتر ووسائل حماية شبكات الكمبيوتر والتي تفحص طلبات 
الملستخدمين لتحدد إن كانت من مستخدمين معتمدين .(1999 
Cyberterrorism,‏ ( 


وعلى الرغم من كل ذلك تبقى أنظمة الكمبيوتر عرضة لمخاطر الإرهاب 


۱۰۱ 


الإلكتروني في القرن الحادي والعشرين إذا بقيت كل هذه الوسائل وبرامج 
الحماية عاجزة عن توفير الأمن والحماية من فيروسات الكمبيوتر . 

وهناك العديد من التصنيفات للمخاطر التى تواجه أنظمة الكمبيوتر 
في هذا القرن وتعد جميع هذه التصنيفات المحصلة النهائية التي توصلت 
إليها الطريقاً المنهجية المتبعة فى تناول هذه المخاطر . وتركز هذه التصنيفات 
غل لرن ار ليهات امةن الو عل اش لكب د 
لذلك فإن الطريقة المنهجية تعد ذات فائدة عظيمة لتقييم أهداف محددة. 


مخاطر آنظمة الكمبيوتر 


وبصورة عامة تنقسم المخاطر التي تواجه أنظمة الكمبيوتر إلى ثلاثة أنواع 
رئیسیه : 

- المخاطر التى تستهدف وسيلة الدخول . 

ا 

- المخاطر على سرية المعلومات أو البيانات . 

ولذلك فإن شعار القرن الحادي والعشرين «امتلاك المعلومات هو القوة) 
Formation is power‏ [. إذ إن امتلاك المعلومات الدقيقة فى الوقت أو 
التوقيت المناسب يعد العامل الآهم ومفتاح التمة ز5 اة . 

ولذلك لجا الإرهابيون إلى الدخول إلى النظام والشركات الكبرى من 
أجل الحصول على المعلومات المطلوبة وتعريضها للخطر من خلال النشر أو 
التدمير أو استغلالها مصالحهم الشخصية. من هنا فإن المعلومات في هذا 
القرن عرضة لكافة مخاطر الإرهاب الإلكتروني ومثل ضحية لهذا النمط 
المتجدد من الإرهاب المعاصر . إن الإرهاب الإلكتروني يبهدف إلى تدمير البنية 
التحتية المعلوماتية للنظام الإنساني وتعريض حياتنالمخاطر غير محتملة 
ومتوقعة . )Po111)),1999(‏ 


ورجا ادر و 
للوثائق الأمنية من أجل اختراقها والتعرف على مكوناتها. 
وإن معظم العاملين بالشبكة على علم بهذه الاختراقات › إلا إذا 
كانت قدية وذات إمكانيات ضعيفة حيث أنتح مختبر لورانس ليفرمور 
الو طنى Lawrence Livermore National‏ ڍر نامج یدعی « کورتنی») 
Courteny‏ إذ بإامکان هذا البرنامج كشف مسح ساتان . 
CPJ‏ ) يحدد هذا البرنامج جميع الأقمار الصناعية في الأرض > إِذ 
بإمكان شخص ما أن يتتبع القمر الصناعي ويدمره حيث لا يوجد أقمار 
صناعية حارسة. 
- مختبر خلق الفیروسات 45[ ٣۹٤1٥١‏ وںء۷ حيث يتم استخدام 
فيروسات مدمرة لتدمير أجهزة الكمبيوتر وأنظمتها وما تحتويه من 
التشفیر ٣٥نم‏ امہ إن ا لجل المناسب جميع هذه المتاعب هو التشفير 
حتى نكون بعدين عن مخاطر ومهددات إرهاب الإرهاب الإلكتروني 
Technology Report on 1444 Cyberterrorism)‏ (. 
الانترنت ومصادر التهديد 
وهناك جملة من الأسباب الموضوعية وراء مصادر التهديد لمستخدمى 
شیکة ال رنت : 
- نقص فى إمكانية المؤسسة الحالية والتقنية . 
- النقص المتأصل فى تقنية معدات الشبكة نفسها . 


۰۳ 


- نقص في الوثائق المصاحبة لنظام المعلومات أو تقادمه. 

- تصميم النظام بطرق غير سليمة لم تأخذ بعين الاعتبار التقنيات 
الجحديدة فى بناء النظام وفی اعتماد طرق الحماية الحديدة . 

- سهولة انتهاك نظم المعلومات من أكثر من مكان والرغبة الشديدة 
لدى بعض هواة ا لحاسب فى البحث عن وسائل لاكتشاف خطايا 
وجنايات شبكة الإإأنترنت (العجيلى › (VT‏ 


إجراءات الحماية 


ويواجه مستخدمو الشبكة صعوبة في بيان استهدافهم ولكن يجب 
اعتماد إجراءات للحماية : 

- عدم السماح لآي مبرمج التعامل مع ملفات النظام دون تخويل 
رسمي . 

- مراقبة الشبكة من الانتهاك وذلك عن طريق إعداد برامج تدقق بصورة 
دورية مجموعة من البرامج الأساسية التي تؤثر على سرية البيانات 
والبرامج وتكاملها. 

- تدوين كافة التعديلات التي تم اعتمادها من أجل الرجوع إليها لمعرفة 
التعديلات اليومية التي تجري على الشبكة ثم اتخاذ الإجراء المناسب . 
(العجيلي » .)۲٠٠۲‏ 
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وصنف (الرزو) جرائم الإرهاب الإلكتروني طبقاً لأنواعهاعلى النحو 
الآتی :(الرزو › ۰۲۰۰۰ ٦٥٣۲۔۹۷٥۲).‏ 


التصنيف الأول لحرائم الفضاء الافتراضي 


سرقة البرمجيات أو استغلالها دون | جرائم إيجابية» جرائم 
وجود إذن مسبق بذلك . مستمرة» جرائم بسيطة» 

جرائم متتابعة الأفعال . 
الدخول إلى ساحة النظم الحاسوبيةء أ جرائم إيجابية» جرائم جرائم عمدية» جرائم غير 
وكات الوواتف اواد رة راقم و ٠‏ | ایا راق مد 
لاستغلال الموارد المتاحة فيها. جرائم مستمرة . فض ملحدود: 


ممارسة أنشطة إرهابية مختلف أ جرائم إيجابية» جرائم جرائم عمدية» جرائم غير 


مستوياتها إزاء البنى التحتية للدولء | مستمرةء جرائم متتابعة عمدية۔ أو قصد عام . 
أو المؤسسات أو الأفراد . الأفعال. 


التلاعب بالبيانات وتغبير محتويات | جرائم إيجابيةء جرائم | جرائم عمدية» جرائم غير 
ملفات الغير أو إتلافها أو نقلها e LS‏ عمدية» جرائم متعدية۔ 
: جرائم متتابعة الأفعال . 


ونشرها. قصد محدود. 


كسر الشيفرات البرمجية للبرمجيات 
التطبيقية المحمية » أو الملفات المشفرة 
لأغراض الجحفاظ على سرية 
محتوياتها لي سبب كان . 

مباشرة أعمال قرصنة على الخدمات وا 
العامة والخاصة المتاحة على | مستمرة» جرائم بسيطة» 
الشبكات الجاسوبية . جرائم متتابعة الأفعال . 


جرائم إيجابية» جرائم وقتية . 


ا جرائم مستمرة» جرائم غير 
جرائم بسيطة . آداء المنظومة أو عمدية . 

إتلاف مواردها المعلوماتية . 

تهريب موارد معلوماتية من نظام إلى 
آخر. 


جرائم إيجابية» جرائم سلبية» 


جرائم إيجابية» جرائم 
مستمرة» جرائم بسيطة» 
جرائم متتابعة الأفعال . 


۱١ 


ال ا ا ات 
الإإلكتروني والحد منها ومكافحتها : 


الإدارة الأمنية : 


- التوعية الأمنية بأهمية حماية الشبكة وآنها تخص مصلحة جميع 
المنتسبين وتنمية الحس الأمني لديهم . 
- التدريب المستمر على حماية وأمن المعلومات ومراقبة تقدم الحماية 


الأمنة. 


- وضع سياسات آمنية لمنع الاختراق وتطوير هذه السياسات . 

- وضع سياسة إعداد نسخ احتياطية من البيانات وتطوير عمليات النسخ . 

- وضع نظام للحماية من النسخ . 

- مراقبة استخدام النظام باستمرار (العجيلي » ۲٠٠۲‏ » ۲۷). 

الحماية الأمنية للمعلومات الصادرة من المؤسسة : 

- استتخدام البريد الإلكتروني فقط في الأعمال ذات الأهمية أو السرية 
المدمجة. 

اتشفی ر کل شىء ٠‏ اف ذلك الكلمات السترية » مل مغادرتها 
الأجهزة الداخلية. ٠‏ 

- التأكد من هوية الأشخاص مثل إرسال آي شيء عبر الشبكة . 

- عمل نسخ احتياطية من البرامج التي تستخدم في الحصول على 
المعلومات . 

التأكد من استخدام المعلومات الحساسة بذوي العلاقة فقط . 

- حماية الملفات المهمة عن طريقة منع خاصية الكتابة و التحدث إليها 
(العجيلي » ۲۰۰۲ » ۲۸). 
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الحماية الأمنية للبرمحيات : 


- حماية النسخ الأصلية من البرامج المهمة. 

- منع إعطاء و إعارة البرامج إلى الآأشخاص غير المصرح لهم منعا باتاً. 

- الحصول على تحويل مثل استخدام البرامج مع الأجهزة الرئيسية . 

- مراقبة البرامج والآقراص الصابة لحماية حقوق الطبع . 

- التأكد من سلامة البرامج الجديدة وفحصها ضد الفيروسات 

.)۹ ED › (العجيلى‎ 

٥‏ .۲ اتجاهات اللإرهاب الإلكترونى فى هذاالقرن الجحديد 

تعد معسكرات الجيش» ومصادر الطاقة » ومراكز التحكم بالملاحة 
الحوية » والبنوك » وشبكة الاتصالات أهدافاً أساسية تزيد احتمالية تعرضها 
للإرهاب يوماً بعد يوم» كما تشمل الأهداف الأخرى أجهزة الشرطة أو 
المنشآت والوحدات الطبية وأنظمة الانقاذ ومكافحة الحرائق والإطفاء والتى 


۰۸ 


من الممكن أن تتعرض للمخاطر الآهداف المحتملة للإرهاب الإلكتروني 
فی القرن (۲۱). 

٠‏ وتشر الا حضاء ات الى أن قراصنة الكمبيوتر الهراة ۲٤5(‏ ل۸14 
Cyber oy Riders‏ )کر مصادر خطورة على الإنترنت إذإنهم يمثلون بنسبة 
)/.۹١(‏ من حالات القرصنة والدخول غير المشروع إلى عدة مواقع . 

وتشير اللإحصاءات إلى أن الإرهاب الإلكتروني لا يآتي من قراصنة 
الكمبيوتر وحدهم أو الإرهابيين بل تقوم الحكومات أحياناًبسلسلة من 
الهجمات على المواقع الخحاصة لها بغرض اختبار درجة حمايتها ضد 
الهجمات ومحاولات الدخول غير المشروع التي تظهر من خلال شبكة 
ارقت 

ووجدت إدارة حماية معلومات وزارة الدفاع الآمريكية )۸51D(‏ من 
خلال بعض المسوحات التي قامت بها بان (۸۸./) من إجمالي أنظمة 
الكمبيوتر المستخدمة في وزارة الدفاع والبالغ مجموعها(٠٠٠)‏ نظام 
كمبيوتر تعرضت إلى الهجوم وكان اختراقها والدخول إليها سهلاً جداًء 
و(۹7./) من الاختراقات لم تكتشف » و( ./) تم اكتشافه » و(٥‏ ./) فقط 
تم الإبلاغ والتحقيق معه . 

وهذه النتيجة حول تفاقم خطورة قراصنة الإنترنت كما شارت النسب 
السابقة مع المنظور الأمني و الذي بين أهمية البعد الموضوعي و الذاتي في 
تفسير المهددات الاأمنية . 

وأظهرت الدراسات أن هناك مجموعة من الدوافع وراء الاختراق 
المعلوماتي . والجدول التالي بين الدوافع وراء الاختراق المعلوماتي : 


الرغبة الشخصية بالاستفادة 
اجهل بالسلوك أو التعرف المهني السليم 


التصرف الغبي 


أمور أخرى 


وأظهرت دراسة مسحية قامت بها مو سسة التطبيقات العلمية العالمية فى 
عام ۱۹۹7 حول تكاليف الإرهاب الإلكتروني ine Ah OE‏ 
International Corp. Costs of Cyber-terrorism‏ ( ږùÎ‏ (6) مۇسسة من 
کبار المؤٴسسات تکبدت خسائر تفوق ۸۰۰ ملیون دولار بسبب حالات 
الدخول غير المشروع . وبينت دراسة قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالية (۴ 
8)بأن(١٤./)‏ من مواقع الحكومة والمؤسسات الأمريكية وا لجامعات والبالغ 
عددها )۲٤۸(‏ موقعاً قد تم الدخول إليها بصورة غير شرعية مرة على الأقل . 
وقد أوضح ثلث أصحاب هذه المواقع بآن الدخول غير الشرعي قدت عبر 
الإنترنت. 

كما أظهرت دراسة أخرى أن أنظمة وزارة الدفاع والتي تحتوي على 
معلومات حساسة قد تعرضت جحوالى )۲١, ٠٠١(‏ دخول غير شرعى عبر 
شبكات المعلومات المتعددة » وأن )٠١١(‏ حالة فقط من مجموع حالات 
الاختراق أو الدخول غير الشرعي قدت الكشف عنها. ويقدر مكتب 
التحفيقات الفيدزالة خا النشا طات الفجاربة اة غلى غملبات اة 
امبو تر خورالي (۸) ملج رن دولار ستوباء وط قا لعلرمات وكالة 
الاستتخازات اة فإن أنظمة الكمبيوتر الجحكومية قد شهدت خلال 
الات ر اتال اة الات اخ اق و درل رة غي عة دلت 
)١١,٠٠١(‏ حالة. 


وذكر أحد المصادر في بريطانيا بأن الإرهابيين قد حصلواعلى )٤٠١(‏ 
ملیون استرلینی خلال الفترة ۱۹۹۳ إلى ٠۹۹١‏ عبر تهديد المؤسسات 
الجارية كما تلفت الفرك فن دريطانا وال رليات ا محدة م مطمات إرهابة 
تعمل في مجال الإإرهاب الإلكتروني Statics on Cyber- trrorism1996)‏ (. 

ومنطقة الشرق الأوسط ليست بنأى عن الإرهاب الإلكتروني » فقد 
أظهر تقریر مجلة بي سي العدد (۳) لعام ۱۹۹۷ (1997 ٥۲‏ عمziهعةN)‏ أن 
هناك تباينا بين دول المنطقة في حجم جرائم الحاسب (البداينة» 
۹ء4(. 

والجدول التالي يبين الخسارة الناجمة عن الجرائم المتصلة بالحاسب : 


(۸,1۹۹۹ (موثق من البداينة‎ CP Magazine, 1997, pp24 - 26 


ويو جد العديد من الدول تنتج الفيروسات Produre Viruses‏ ويو ضح الدول 
المنتجة للفيروس وأعداد تلك الفيروسات خلال العام € ۱4۹ )2002 Chacker‏ 
and Farhat,‏ ( . 
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٣. °‏ الإرهاب النووي 
یهدف الاإرهاب النووي ١۴۲۲٥۲۳‏ ١4ء1ءں‏ إلى امتلاك المواد النووية 
والتهديد بها بصورة غير قانونية وشرعية وخارج المعاهدات الدولية . 

هناك بعض الوقائع والحوادث التي لها صلة مباشرة بالإإرهاب النووي : 

١‏ الكيان الصهيوني مارس ومازال يارس جميع آنواع وأساليب 
الإرهاب الدولى من الدرجة الأولى » وخاصة فى مجال الجصول 
SE NE Gs‏ 
وقام الموساد الصهيوني بسرقة شحنة مقدارها )۲٠٠(‏ طن من 
اليورانيوم في عرض البحر المتوسط وذلك عام ۱۹٦۸‏ وهذاما 
أكدته المصادر الإعلامية الأمريكية ومنها مجلة رولتك ستون خلال 
شهر كانون الأول عام ۱۹١۸‏ كما أن الكيان الصهيوني استخدم 
هذه المواد في مفاعل ديونة المكرس لإنتاج الأسلحة النووية. 

۲ أعلنت شرطة المواد والمعدات النووية الأمريكية ومقرها بنسلفانيا 
خلال مرحلة الستينيات » التي كان يرأسها زامن تايرو والذي يرتبط 
بعلاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني عن فقدها لكمية من اليورانيوم 
اللخصب » وكانت جميع الدلائل والمؤشرات تؤكد توجه هذه 
الكمية المسروقة خلسة إلى الكيان الصهيوني » ولم يتفوه أحد بكلمة 
واحدة ويتهم الكيان الصهيوني بممارسة الإرهاب النووي . 

۳- آقام الكيان الصهيوني وبسابقة دولية خطيرة وعمل إرهابي فاضح 
بضرب المفاعل النووي العراقى . فوجه بهذا الاعتداء ضربة كبيرة 
لظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية . 
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٤‏ قام الكيان الصهيوني باغتيال العديد من الباحثين والعلماء العرب 
وتدمير معدات المغاعل العراقي في طولون الفرنسية والاعتداء على 
متلكات الشركات النووية في آوروبا التي لها صلات مع بعض 
الدول:الخربة. 

استمر اعتداء الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني واللبناني 

واستخدام قذائف اليورانيوم المنضب على مرأآى ومسمع من الإدارة 
اة دون ان ا عاو ارات غا 
تفننت الإدارة الأمريكية في استخدام الإرهاب بطرائق عديدة ومبتكرة 
وصلت إلى حد مارسة الإرهاب العلمي ومنع التقانات العلمية من الوصول 
إلى العالم والذي ييثل أحد مقومات تطور النشاط الإنساني . وقد تركزت 
جهود اللإدارة الأمريكية فى الإإرهاب النووي تجاه العراق منذالاعتداء 
اا ا E‏ 
عرقلة النهوض العلمي والتي تمثلت بالاستيلاء على المعدات والأجهزة التي 
كانت في طريقها إلى العراق عام ۱۹۹١‏ ومن ثم الاعتداء المباشر المسلح 
على منشات نووية خاضعة لضمانات الوكالة وهى قيد العمل ومحملة 
بعشرات الكيلوغرامات من الوقود والذي كان يكن أن ينجم عنه كارثة 
بشرية . ناهيك عن استخدامها مثات الأطنان من قذائف اليورانيوم المنضب 
ضد العراق ويوغسلافيا وما نجم عنه من تأثيرات على الإنسان والبيئة. 

تعامل الغرب وخاصة الإدارة الأمريكية بمعايير مزدوجة فمن جانب 
وقف مع الكيان الصهيوني في مجال تطوير أسلحة الدمار الشامل وبالأخص 
الأسلحة النووية » ومن جانب آخر كان وما يزال يخترع شتى الذرائع للحد 
من أي نشاط علمي لدول العالم الآخرى بل إن الأمر يصل إلى تدمير 
نشاطاتها. (محمود» ۲۰۰۲). 
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وخيم الرعب على الولايات المتحدة وأوروبا عندما ازدادت الشكوك 
باحتمال قيام إرهابيين بشن هجوم بأسلحة دمار شامل عليها. (الوطن› 
١‏ وذكر جون بولتون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أن هجمات ١١‏ 
سبتمبر زادت من المخاوف أن يستخدم المتطرفون أسلحة الدمار الشامل ومنها 
الأسلحة النووية فى مهاجمة الولايات المتحدة أو أوروبا. وتنباً بولتون فى 
اء الات الع بان اسل هرل ارقن عل اة نمار 
الشامل زاد منذ بدأت الحرب (التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب . 
وقال بولتون إنه قلق خشية أن يتم استخدام سلاح للدمار الشامل). وأضاف 
قوله : إن هجمات ١١‏ سبتمبر أثبتت أن من يكون مستعدألقيادة طائرة ليصدم 
بها مركز التجارة العالمي (لن يردعه شيء). وأضاف (لو كان لدى هؤلاء 
الناس تكنولوجيا الصواريخ الذاتية الدفع لاستخدموها فلا يساورني شك 
فى ذلك). وأضاف قوله: (ولو استطاعوا أن يضيفوا إليه سلاحا للدمار 
OE EE E‏ 
ماساوبا مت لما دت ار ك التجارة العالى لكانت حسارة جنرت اھان أو 
أي مكان ماثل سوأ كثيرا) . (الوطن › 1( 

وتحدث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية : أن قسوة هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر أظهرت أن خطر حدوث عمل إرهابي نووي تتزايد 
احتمالاته زيادة كبيرة عما كان يعتقد فى السابق . وقال محمد البرادعى 
لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحفيين في فيينا أن (استعداد 
الإرهابيين للتضحية بأرواحهم لتحقيق أهداف شريرة بخلق بعداً جديداً في 
الحرب على الإرهاب). وقال البرادعي الذي تضع منظمته التابعة للام 
المتحدة والتي تتخذ من فيينا مقرأ لها معايير الأمن النووي : إن القلق لم يعد 
يقتصر على احتمال قيام حكومات بتحويل المواد النووية إلى برامج أسلحة 
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سرية . وأضاف (تنبهنا الآن إلى إمكانية استهداف الإرهابيين للمنشآت 
النووية أو استخدام مصادر إشعاعية لنشر الذعر أو تلويث الممتلكات أو 
حتى الإإصابة والموت بين المدنيين). واجتمع خبراء من جميع أنحاء العالم 
في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الحالي لمناقشة الآمن. وفي 
ضوء هجمات الحادي عشر من سبتمبر خصص المجتمعون جلسة إضافية 
لناقشة قضية الإإرهاب النووي . ودعا البرادعي دول العالم إلى رصد المخاطر 
الأمنية فى محطات الطاقة النووية ا لخاصة بها والمنشآت الأخرى بدقة وعناية 
E E E‏ 
أوالتصدي لها. ورغم عدم وجود حالات مؤكدة لإرهابيين يستخدمون 
أسلحة نووية قال البرادعى : أن هناك قلقاً من تقارير بأن بعض الحماعات 
BIS E‏ ۱ وأشارت 
التقارير لوجود ٠۷١‏ حالة منذ عام ۱۹۹۳ لتهريب مواد نووية و ۲١١‏ حالة 
تهريب لمصادر إشعاعية أخرى مثل تلك التي تستخدم في أغراض طبية 
وصناعية . ولكن ۱۸ حالة منها فقط ترتبط بالفعل بالبلوتونيوم أو اليورانيوم 
عالي التخصيب وهي المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية. وتعتقد الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أن الكميات المعنية في تلك الحالات تكفي لصنع قنبلة 
نووية. 

وذكر البرادعي : (مهما يكن من أمر فإن أيا من هذه المواد التي تشملها 
التجارة ويكن تصور وصولها إلى الجماعات الإرهابية يسبب قلقاًشديدا) . 
وأضاف أن (التحكم في المواد النووية والمصادر الإشعاعية متفاوت). ورغم 
قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مخاطر الإرهاب النووي قال البرادعي 
إنه سيكون من السهل تضخيم العواقب التي تترتب على هجوم على محطة 


نووية . ومن ناحیته بین وزیر العدل الامیر کی جون اشکروفت : أن احتمال 


شن هجوم بالحمرة الخبيثة أو آي هجوم إرهابي آخر ما زال قائما وحث 
على اعتبار ٤٦‏ جماعة من المنظمات الإرهابية . وقال اشكروفت (ببساطة 
نحن متواجدون في بیئة بها تهدیدات) . وکان اشکروفت قد آنذر قبل يومين 
من احتمال وقوع هجمات إرهابية أخرى على الولايات المتحدة أو المصالح 
الأمريكية خلال الأسبوع القادم . (الوطن » )۲٠١١‏ وقالت صحيفة ديلي 
تلجراف )۲٠١٠٠(‏ إن وزارة الدفاع البريطانية نشرت التعليمات المفصلة 
لصنع قنبلة ذرية . وقالت الصحيفة إن الوزارة نشرت وثائق لمكتب السجلات 
العامة تصف الطرق التي يكن بها تهريب مثل هذه القنابل إلى داخل 
AE e Oe O‏ 
وزادت المخاوف من الإرهاب النووي في كل آنحاء العالم منذ هجمات 
١‏ سبتمبر فى الولايات المتحدة . وقال المهندس المتقاعد بريان بورنيل الذي 
عمل في البرنامج البريطاني للأسلحة الذرية إن هذه القطط كافية لتمكين 
آي إرهابي من صنع قنبلة ذرية دون صعوبة . ونقل عنه قوله كان لابد من 
عدم نشر هذه الوثائق أبداً ومنذ أحداث ١١‏ سبتمبر هناك ما يدعو لإبعادها 
عن متناول عامة اناس (000. ¥8.48 )0e‏ . 

وحدد المتحدث باسم الشئون الدفاعية لحزب المحافظين وهو حزب 
المعارضة الرئيسى للصحيفة أن هذه الملفات هدية مجانية كبيرة للإرهابيين . 
رامت ال أن دة لفات مل اداو تا ررقو ف 
ذرية بريطانية صنعت في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات . وقالت 
الصحيفة إن هذه الخطط قدمت مقاطع كاملة ومقاييس دقيقة وتفصيلات 
كاملة للمواد التي تستخدم لكل المكونات . 

وأوضح بورنيل أن أي صانع محتمل للقنابل لن يحتاج إلا إلى ورشة 
معدات أساسية والمكونات السليمة با في ذلك البلوتونيوم الذي يستخدم 
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في صنع الأسلحة لصنع القنبلة وفقاللتعليمات الموجودة في 
الملفات . وقالت تلجراف إن هذه الخطط المتاحة لآي شخص ليراها موجودة 
ضفن اللات الى نشرها مكحتت السجلات العامة غ دىئ الستوات 
ال اا وال و و و ا ا و ا ات ا 
اا ووا رات ا و و را و و 
في أماكن الخطاً . وأثبت بحثهم نه على مدى السنوات العشر الماضية سرقت 
٠‏ كيلوجراماً من مادتي البلوتونيوم واليورانيوم اللتين يكن استخدامهما 
في صنع أسلحة من منشآت غير محمية بشكل كاف في الاتحاد السوفيتي 
السابق وتمت استعادة معظم هذه المواد وإن لم تكن كلها. 

وأعلن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خحططا لتطوير الحماية 
العا ية ضد الإإأرهاب النووي . )1eWS.1245۲4W.00١(‏ 

وضمن الجهود الدولية لخفض الترسانة النووية وقع الرئيسان الأمريكي 
جورج بوش والروسي فلاديير بوتين في الكر ملين اتفاقاً يقضي بخفض 
اللخزون النووي للبلدان بمعدل الثلثين بحلول ۲٠٠۲‏ (كsسعم‏ 
(.masrawy.com‏ 

وأكد الرئيس الأمريكى أن الاتفاق الحديد حول خفض ترسانة الأسلحة 
النووية الأمريكية الو يشكل فاتحة عهد جديد بين البلدين . وهذه 
الاتفاقية التي وصفها البيت الأبيض بأنها تاريخية يفترض أن تخفض 
ا لخزون النووي لدی البلدین إلى ما بین ۱۷۰۰ و٠٠۲۲‏ رأس نووي مقابل 
۰ راس نووي حالياً. وتمكنت روسيا من تحقيق مطلبها القاضي بإعطاء 
الاتفاقية كل المعاهدة غير أن قسماً من الرؤوس النووية التي سيتم تفكيكها 
يكن أن يصار إلى حفظها بحسب المطلب الأمريكي في حين تريد موسكو 
اها ا 
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وتتيح الاتفاقية لواشنطن تحقيق تقدم على موسكو بسبب قدم المخزون 
الروسي الذي لا يكن استخدامه مجدداً بعد تاريخ معين وخصوصا أن 
روسيا لا تملك الإمكانات اللازمة لتحديثه . وتعرض الاتفاق وهو الأول 
الذي يوقع بين موسكو وواشنطن خلال عشرة أعوام إلى انتقادات الشيوعيين 
الروس الذي اتهموا بوتين بخيانة مصالح البلاد. 

كما وقع الرئيسان الآمريكي والروسي إعلانا حول التعاون في مكافحة 
الإرهاب يشدد بشكل خاص على مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل . 
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي » قال الرئيس الأمريكي في الإعلان 
الذي تلا توقيع الوثائق أن الخطر الأكبر في هذه الحرب هو أن يتزود 
الإرهابيون بأسلحة الدمار الشامل . وأضاف بوش أن الرئيسين بحثا وضع 
إيران في هذا الإ طار وتتهم واشنطن طهران بالسعي للتزود بالسلاح النووي 
عبر تعاونها مع روسيا التي تقوم ببناء محطة نووية إيرانية . وأعلن بوتين 
أيضاً أن مجموعة العمل الروسي الأمريكية حول أفغانستان ستتحول إلى 
مجمو عة مكافحة الإرھاب . (news. aS14WJ.c00)‏ 

وحدد نص بيان وكالة الطاقة الذرية حول الإرهاب النووي أن 
اعتداءات يوم ۱١‏ ايلول-سبتمبر تزيد احتمالات وقوع أعمال إرهاب 
نووي . (Un Nuclear Agency Statement On Nuclear Terrorism)‏ 
وصرح محمد البرادعي » المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
للأم المتحدة » بن الوحشية التي اتسمت بها اعتداءات يوم ١١‏ ايلول / 
ت د او ات ا ا کر ا ا كا ان بهت ار هاون 
إلى استهداف منشأآت نووية ومواد نووية ومصادر مشعة في العالم قاطبة . 


۱۱۹ 


وبين البيان الذي أصدرته الوكالة يوم ١‏ تشرين الثاني-نوفمبر » ٠٠٠٠‏ 
تقدير مدى تهديد الإإرهاب النووي العا مي الجديد : 

ويقول رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى هذا العدد أن الوحشية 
التي اتسمت بها هجمات يوم /١١‏ ر E‏ 
العالم إلى إمكانات الإرهاب النووي » با يزيد بكثير من احتمالات أن 
يعمد إرهابيون إلى استهداف منشات نووية ومواد نووية ومصادر مشعة في 
العالم قاطبة . ورغم أن الإرهابيين لم يلجأوا قط لاستخدام سلاح نووي » 
فإن التقارير التي تحدثت عن محاولة جماعات إرهابية » وبالأخص تنظيم 
القاعدة » اقتناء مواد نووية تسبب قلقاً بالغاً. 

واستناداً للوكالة > سجلت منذ عام ۱۹۹۳ » ٠۷١‏ حالة من انتقال 
مواد نووية و١٠۲‏ حالة من انتقال مصادر مشعة أخرى (طبية وصناعية) . 
لكن ۱۸ من هذه الحالات فقط تضمنت كميات صغيرة من اليورانيوم البالغ 
التخصيب أو البلوتونيوم » وهو العنصر الضروري لتصنيع قنبلة نووية. 
ويعتبر خبراء الوكالة أن الكميات المتداولة كانت غير كافية لتصنيع قنبلة 
نووية . لكن كما يشير البرادعي « أن أية مواد يجري التداول فيها بصورة 
غير مشروعة وييكن أن تكون فى متناول جماعات إرهابية يكن أن يشكل 
طا کا خا ۰ 

وقد زادت كميات المواد النووية في برامج أغراض سلمية في العالم 
قاطبة ستة أضعاف منذ عام ۱۹۷١‏ م. واستنادا لأرقام الوكالة » هناك الآن 
۸ مفاعلاً نووياً » و١٥٠‏ مفاعل أبحاث (منها ۲۸٤‏ تحت التشغيل) 
و٣٣٠‏ معمل دورات وقود نووي حول العالم » با فيها معامل يورانيوم 
تقوم بتحويل وتخصيب وتخزين وإعادة تصنيع مواد نووية . إضافة إلى 


ذلك فإن عشرات الآلات العاملة على مصادر الإشعاع تستخدم في مجالات 
الطب والصناعة والزراعة والأبحاث . 

ويقول البرادعي في هذا الشأن إنه في حين يعتبر مستوى الأمن في 
المنشآت النووية عالياً جداً » على العموم » فإن أمن مصادر الإشعاع الطبي 
والصناعي هو ضعيف بصورة مقلقة في بعض البلدان . 
ليست متكافئة . . والمواد النووية السائبة فى أي بلد تشكل تهديداً محتملاً 
للعالم أجمع « . Un Nuclear Agency Statement On Nuclear)‏ 


(Terrorism 


ه . ٠.١‏ المخاطر المعنية 


حدد خبراء الوكالة أخطار الإرهاب النووي في الآتي : 

دالو وي 

ES 

ت مصدر الإشعاع . 
والآمن النوويين : « إن استعداد الإرهابيين للتضحية بأرواحهم لتحقيق 
أغراضهم إنغا يضيف بعداً جديداً في مكافحة الإرهاب . ونحن لا نتعامل 
فقط مع إمكانية أن يستهدف الإرهابيون منشآت نووية أو أن يستخدموا 
مصادر إشعاع لبث الهلع » وتلويث الممتلكات وحتى إيقاع إصابات أو 
وفيات فى أوساط المدنيين» . 


وأضاف البرادعي قائلا : « إن تهديدأ غير تقليدي يقتضي ردا غير 
تقليدي والعالم بأسره يحتاج لآن تنضم دوله معا لتتحمل المسؤولية عن 
أمن المواد النووية . 

ولأن الإشعاع لا يعرف حدودا قومية » يتعين على دول العالم أن تقر 
بأن سلامة وأمن المواد النووية هما محط اهتمام مشروع لكل الدول. ويجب 
على دول العالم أن تبين » لا لسكانها بالذات فقط بل لجاراتها وللعالم 
كذلك » أن أنظمة أمن قوية قد أرسيت فاستعداد الإرهابيين للانتحار لتحقيق 
أغراضهم الشريرة يزيد بكثير من احتمالات وقوع تهديد الإرهاب النووي 
منها لفترة ما قبل یوم ۱١‏ ایلول/ سبتمبر ». 

وتساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية > وهي الرقيب النووي للام 
المتحدة ومقرها في فيينا بالنمسا » بلدان العالم على منع > واعتراض › 
والرد على أعمال إرهابية وغيرها من حوادث أخرى للسلامة والأمن 
النوويين. وقد أسست نظام الرد الدولي الوحيد القادر على العمل على 
الفور لمساعدة دول العالم في حال حصول حالة إشعاع طارئة يسببها هجوم 
إرهابي نووي . لتهديد اللإرهاب وذلك من خلال مساعدة بلدان العالم على 
ترقية الأمن والسلامة لمنشاتها اiنو‏ و . (Un Nuclear Agency Statement‏ 


. On Nuclear Terrorism) 
المواد النووية‎ ۲.٠. ٠ 
استنادالخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية » فإن الإرهابيين الذين‎ 


يقتنون سلاحاً نووياً ييثلون السيناريو الأكثر تدميراً. ويقول البرادعي في 
هذا السياق : « فى حين لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن يتمكن الإرهابيون 


۲۲ 


من الاستيلاء على مواد نووية » فإنه من غير الم رجح كثيرآً أن يتمكنوا من 
استخدامها لتصنيع قنبلة نووية وتفجيرها بنجاح . لكن رغم هذافإنه لا يكن 
اعتبار آي سيناريو مستحيلاً » . 

وإلى جانب صعوبة أن يحصل إرهابيون على مواد تستخدم في صناعة 
أسلحة » يقدر العلماء بأن ۲١‏ كيلوغراما من اليورانيوم اللخصب جدا أو ۸ 
كيلوغرامات من البلوتونيوم ستكون ضرورية لصنع قنبلة » وفي الواقع فإن 
إنتاج سلاح نووي هو أبعد من أن يكون عملا تافها. فالخبرة العلمية 
والوصول إلى معدات متفوقة عاملان ضروريان . لكن غداة انتهاء الحرب 
الباردة » سرح الآلاف من العلماء والمهندسين ذوي معرفة فائقة كانوا 
مشتر كين في برنامجح أسلحة الاتحاد السوفييتي سابقاً وتقلصت مداخيلهم 
تقلصا سادا :ومن ترزكات المر ت الباردة الأ خرى كذلك تقارير معرة للقلى 
وإن كان ليست مؤكدة عن اختفاء أسلحة نووية . 

وقد كانت المواد النووية تخضع تقليداً لتدابير حماية قومية واسعة. 
ومن أجل إحباط سرقة مواد نووية» توظف المرافق النووية طائفة من تدابير 
الحماية » با فيها قوات أمن للموقع » وضبط الوصول إلى الموقع » ورصد 
الموظفين والتنسيق مع سلطات الأمن المحلية والقومية . وفي بعض الدولة 
تقوم قوات الأمن القومي بتوفير دعم لأمن المواقع النووية . وتقدم الوكالة 
لدول العالم دراسات ونصائح حول الآمن المادي. كماتحتفظ ببنك 
معلومات حول حوادث التداول بالمواد النووية» رغم أن الوكالة تعتبر أن 
المعلومات عن الحوادث التي تزودها بها دول العالم ومتابعتها غير كافية. 
(Un Nuclear Agency Statement)‏ . 


۲۳ 


٥‏ . ۳.۳ المنشآت النووية 

يعتقد خبراء الوكالة أن الأخطار الرئيسة المقترنة بالمنشآت النووية 
ستشمل سرقة أو ريل مراد ترو ة من الماد أو رها أو غلا ريا 
يرمي إلى التسبب في إطلاق الإشعاع إلى بيئة مجاورة. 

ومنذ نشأتها فإن الصناعة النووية كانت مدركة خير إدراك لمخاطر أن 
تقع مواد نووية في أيدي إرهابيين . وعلى جميع المستويات التشغيل› 
الحكومى » الدولى » هناك بنية تحتية معقدة تعمل على ضمان تبيان مكان 
مواد النووية والاحتراس من تحويلها » وحمايتها ضد السرقة أو التخريب . 

وتنفق مليارات الدولارات سنوياً على حماية المنشآت النووية والدفاع 
عنها. وفي الواقع لا توجد أية صناعة أآخرى في العالم لديهامثل هذا 
المستوى المتفوق من الأمن » إذ تجري حماية المنشآت النووية من قبل قوات 
من جيدة التدريب كما أن هذه المرافق في غاية المتانة» ومصممة لمقاومة 
مثلاً الزلازل ورياح الأعاصير وتحطم الطائرات الصغيرة عرضاً. ورغم أن 
آي هجوم لن يؤدي وبصورة تلقائية إلى انبعاث مواد مشعة» فإن هذه 
الشات هى مات اغ ة وبالتال لست مغ اة لقاومةالايال 
الحربية .(0 ۸ 8۸). 

ودرجة الأضرار التي قد يسببها التحطم المتعمد لطائرة ركاب كبيرة 
ومحملة بالوقود بالكامل وارتطامها بمنشأة نووية أو مفاعل نووي لا تزال 
محور تحليل . فتصاميم المنشآت النووية تتباين من بلد إلى آخر» لذا يتعين 
على الدراسات أن تأخذ في حساباتها تصاميم معامل نووية معينة. وكما 
قول البر ادع عقب ۲١‏ آيلول/ بعر أدركتا أن المنشاآت الو وية با 
فيها ارد وا النفط ومرافق الإنتاج الكيميائي أو ناطحات 
السحاب» هي عرضة للهجوم ولا يوجد ملجاً بعد الآن أو منطقة أمان» . 


۲۶٤ 


وقد عززت البلدان ذات المرافق النووية حول العالم أمنها منذ هجمات 
أيلول/ سبتمبر » كما آنها تجري تحليلات مستعجلة على أنظمتها الخاصة 
بالسلامة والآمن. وتنوي الوكالة تعزيز وتصميم خدمات السلامة والآمن 
الراهنة للتصدي . وفى الدول التى تفتقر إلى الأسلحة النووية › تنفذ الوكالة 
ضمانات دولية للتحقق من أن المواد النووية لم تحول لأغراض غير سلمية. 
وهذه الضمانات » وأدوات التحقق التي اناطتها بها معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية لعام ۱۹۷١‏ » إنا تلعب دوراً هاماً في اللإقلال من خطر أن 
يقتني إرهابيون مواداً نووية دون أن يكتشفوا لكن حينما جرت صياغة هذه 
العاهدة لم يكن الإرهاب النووي يعتبر تهديداً هاماً. لكن الضمانات تقتضي 
أن تبين الدولة ما حل بجميع موادها النووية كما نها نمثل« جهاز إنذار سطو » 
صد الإرهابيين. ويساعد اهاز ا لمعد جيدا فى الإشارة بدقة إلى متشا المواد 
المغقودة › التعرف على الأفراد الذين كانت هذه المواد في متناولهم » وفي 
تسیر استعادتها . 

ولا تخضع برامج الأسلحة النووية للدول النووية الخمس وهي الصين 
وفرنسا وروسيا بريطانيا والولايات المتحدة » وكذلك البرامج التي قد تكون 
قائمة في كل من الهند وباكستان وإسرائيل » وهي الدول الثلاث التي لم توقع 
على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والمعروف أن لديها برامج نووية » لا 
تخضع لإشراف ضمانات الوكالة . ويقول البرادعي في ذلك :( رغم أنني 
أعى أن ثمة درجة عالية من الأمن ا لخاص بالأسلحة النووية» أرجو أن تعمل 
ا ا 
النووية ». ٠‏ 

ويضيف قائلا : « لقد وقعت صدمتان نوويتان في العالم حتى الآن» حادثة 
شيرنوبل واكتشاف الوكالة للبرنامج النووي السري للعراق . وسيكون من المهم 
جداً أن نعمل كل ما في وسعنا لمنع وقوع حادث ثالث) (ا 54۸). 


ويقول غونزاليس حول هذا : «إننانتعامل مع معادلة جديدة تماما منذ 
١‏ أيلول/ سبتمبر فهؤلاء الإرهابيون بينوا أمام أعيننا استعدادهم للتضحية 
بأرواحهم والخطر المميت للتعامل مع مواد مشعة لا يكن أن يعتبر بعد الآن 
رادعاًفعالاً) . 

وقد اقترحت الو كالة عدداً من المبادرات الحديدة با فيها تعزيز مراقبة 
الحدود ومساعدة دول العالم على البحث عن مصادر يتر يتيمة والتخلص منهاء 
ا 
طارئة تعقب هجوماً إرهابياً. 


ويقول محمد البرادعی » رئيس الوكالة : «إنيوم ١١‏ ايلول/ سبتمبر 
واجهنا بخطر حقيقي وواضح وتهديداً عالياً يقتضي إجراء عالمياً. فكثير 
من برامجنا متصل بصميم مكافح الإرهاب النووي لكن علينا الآن أن نعزز 
نشاط هذه الضمانات ون نوسع أنظمتنا مكافحة تهريب المواد النووية وترقية 
خدماتنا للسلامة والأمن ». 

ويضيف البرادعى قائلا : « كحد أدنى فإن التقو يات القومية لبنية الأمن 
التحتية لجميع آنواع المواد النووية والمشعة ينبغي أن تكون ضرورية وستجني 
بلدان العالم فوائد من السماح لتقويات دولية كي تبين للعالم نها تحافظ 
على أمن موادها النووية ». 

وعلى المدى القصير » تقدر الوكالة أنه ستنشاً حاجة لإنفاق مالا يقل 
عن ٠٠ ٠١‏ مليون دولار سنويا لتعزيز وتوسيع برامجها لمواجهة التهديد 
الإإرھابى ھذ|. (Un Nuclear Agency Statement On NT)‏ 


٤ ۳: °‏ مصادر الإشعاع 


ما يثير قلق خبراء الوكالة هو أن يتمكن الإرهابيون من تطوير وسيلة 
بدائية لنشر المواد المشعة مستخدمين مواداً شائعة في حياتنا اليومية . 

وعدد مصادر المواد المشعة حول العالم هائل فالتي تستخدم في المعالجة 
بواسطة الأشعة وحدة تقدر بعشرات الآلاف كما يستخدم عدد أكبر بكثير 
في الصناعة مثلا لتحقق من أخطاء في اللحام والشقوق في المباني » وخطوط 
الآنابيب والعمارات . كما تستخدم في المحافظة على الأطعمة . وهناك عدد 
كبير من مصادر الإإشعاع غير المرغوبة » جرى التخلي عن كثير منها وأخرى 
« يتيمة » من أية رقابة تنظيمية . ومثل هذا السلاح الذي يسمى أحيانا ب 
«القنبلة القذرة » يكن أن يصنع بواسطة إخفاء متفجرات تقليدية من مصدر 
يحتوي موادا مشعة » رغم أن مناولة المواد النووية يكن أن تكون فتاكة . 

ويقول أبيل غونزاليس» مدير اللإشعاع وسلامة الفضلات في الوكالة 
« إن أمن المواد المشعة كان ضعيفاً نسبياً فى العادة وهناك سبل وقاية أمنية 
ا او ا رکا م کک ی ا 
إذا لم يكن العاملون يكترثون بصحتهم . وفي كثير من بلدان العالم » فإن 
الإشراف التنظيمي على مصادر المواد المشعة ضعيف » ولهذا فإن عدداغير 
د ماد الانغ اوس الرقابة التنظيمية كما أن مكانها 
مجهول» . ويضيف غونزاليس قائلا : « بالتأكيد» إن آثار قنبلة قذرة لن 
تكون مدمرة لحياة البشر إلا آن التلويث الذي تسببه حتى بقادير بسيطة يكن 
أن يخلف آثاراً نفسية واقتصادية كبيرة ». 

ويذكر أن عضوية الو كالة الدولية للطاقة الذرية تتألف من )۱١۲(‏ دولة 
ولديها ۲۲٠٠١‏ موظف وميزانية سنوية بحوالي ۲۲۰ مليون دولار . وتعمل 


1۲۷ 


الوكالة » وهي هيئة من هيئات الأم المتحدة » كمنتدى ما بين حكومات 
العالم للتعاون العلمى والفنى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. . (0ا 
(Nuclear Agency Statement on Nuclear Terrorism2001,‏ . 


مه مو 


وتحت عنوان إعادة تقييم الوضع النووي- بالون اختبار أم عقيدة نووية 
جديدة لمعاقبة السارقين يقول صالح اسر )۲٠٠۲(‏ لقد عاد شبح الخطر 
النووي من جديد بعدما توصل «العمالقة النوويون » » في فترة سابقة إلى 
حقيقة أن استخدام هذا و ا 
منتصرون). وقاد ذلك إلى تغيير مجرى الصراع › فقد آدى نظام الثنائية 
القطبية وما ارتبط به ما أطلق عليه ب «توازن الرعب» إلى عدم اندلاع ية 
جرب شاملة على الستوى العالي و الاي ادل إلى جروب إفلبي 
ا ایال ا وار ا او ا ق 
وا معسكر الاشتراكي والتداعيات التي تلته فقد انهار نظام الثنائية القطبية 
ليحل محله « نظام القطب الواحد » حيث تلعب الولايات المتحدة اليوم في 
هذا النظام دور القطب الأوحد الذي يعيد إنتاج العالم وفق «المقاسات» 
الآمريكية لضمان الهيمنة على العالم بآليات أشد قوة » باستخدام توليفة 
من وسائلها وبحلياتها الملختلفة با في ذلك العودة مجددا إلى التهديد 
باستخدام السلاح النووي . 

والحديث هنا لايدور عن فيلم هوليودي بل عن واقع ملموس 
وتحضيرات فعلية مخطط تفصيلية موزعة على طاولة رئيس الولايات المتحدة 
يلوح بها لبث الرعب في خصومه وإجبارهم على الاستسلام «دون قيد أو 
شرط» » ويضيف ياسر لقد شهدت الأسابيع الأخيرة تسريبات مقصودة 
كانت بثابة بالون اختبار لقياس ردود فعل العالم فيمالو تم استخدام هذا 
السلاح الفتاك. 


1۲۸ 


فقد ذكرت صحيفة لوس انجلوس تايز ونيويورك تايز في تقريرهما 
أن وزارة الدفاع الأمريكية كلفت بوضع خطط طارئة لاستخدام الأسلحة 
النووية ضد سبع دول على الأقل روسيا والصين والعراق وإيران وكوريا 
الشمالية وليبيا وسوريا. 

وأضافت التقارير ن الوزارة كلفت أيضا بالتحضير لاحتمال أن يصبح 
استخدام أسلحة نووية في بعض الأزمات العربية الإإسرائيلية المستقبلية ردا 
على هجمات بأسلحة كيماوية وبيولوجية وعند حدوث تطورات عسكرية 
مفاجئة ذات طبيعة غير محددة . 

وقد وردت هذه المعلومات فى تقرير سري أعده البنتاغون وقدمه 
للکونغرس فى ۸ يناير (كانون الثانى) الماضى والتقرير » الذي أعد بعنوان 
«إعادة تقييم الوضع النووي» يكشف أيضا أن الولايات المتحدة تعتزم 
استخدام أسلحة نووية لمواجهة ۳ آنواع من التهديدات : 

- ضد آهداف قادرة على الصمود آمام هجمات غير نووية . 

- ردا على هجمات بالسلاح النووي أو البيولوجي أو الكيميائي . 

حصول تطورات عسكرية مفاجئة . 

وقد برر بوش قراره هذا في ٠۳١‏ آذار قائلاً : «إنها طريقة لنقول للذين 
يريدون إيذاء أمريكا : لا تفعلوا ذلك». 

ويبدو أن تقرير « إعادة تقييم الوضع النووي» الذي تم الكشف عنه يبين 
ئا لخر ات الو ف الف الا شع اتی الا مر نکی ال ر كا 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر ۲٠٠‏ . ويوضح في الوقت ذاته بعداًمخيفاً 
ف فا وو ا 


۲۹ 


وعند تطرقه للحالات الميدانية المحتملة » يقول التقرير إن البنتاغون 
يستعد لاستخدام الآسلحة النووية في الصراع العربي- الإسرائيلي » حيث 
كلفت الوزارة بالتحضير لاحتمال أن يصبح استخدام هذه الأسلحة مطلوباً 
فن عفن الأ زمات العرية الاسرائبلية المستقبلية ردا على هجمات باسلحة 
ا وبيولوجية أو عند حدوث «تطورات عسكرية مفاجئة) ذات طبيعة 
غير محددة. (یاسر » .)۲٠۰۲‏ 

١‏ إن البنتاغون يستعد لاستخدام الأسلحة النووية في حرب محتملة 
بين الصين وتايوان » أو في حال تعرضت كوريا الجنوبية إلى هجوم 
من جارتها الشمالية . وصنف التقرير كلا من كوريا الشمالية 
والعراق وإيران وسورية وليبيا بآنه «دول يكن أن تشارك » في 
الأنواع الثلاثة من التهديدات المذكورة آنفا. ويبرر صائغو التقرير 
هذا الموقف من هذه الدول بأنها « كلها ذات عداء طويل المدى ضد 
الولايات المتحدة وشركائها. وكلها ترعى أو تؤوي الإرهابيين» 
ولديها برامج ناشطة لأسلحة الدمار الشامل وللصواريخ». أما 
الصين» فرآى التقرير أنها «دولة يكن مشار كتها فى حالات طوارئ 
CC N O‏ 

-١‏ إبقاء الصراع العربي- الإسرائيلي في إطار الحدود المرسومة له باعتباره 
مواجهة مسلحة بين الفلسطينيين والإ سرائيليين فقط . وبسبب التوتر 
ا لخطير في المنطقة الناجم عن تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين 
واللإسرائيليين وسياسات الحكومة الاسرائيلية الدموية » الذي يكن 
ن يتطور إلى مواجهة شاملة نما يدفع الولايات المتحدة إلى استباق 
التطورات هذه ليس باللجوء إلى لغة الديبلوماسية لإطفاء هذه 
البؤرة المشتعلة بل فرض «سياسة الرعب النووي» لإإجبار الأطراف 


۳۰ 


العربية على البقاء فى الحدود التى تريدها الولايات المتحدة لهذه 
اللي الى د ا امان رة ر هار ا ابره 
على اللاعبين الإقليمين والمحليين في هذه المنطقة القابعة على بحيرة 
بترول . هكذا يتم توظيف « الرعب النووي» للحفاظ على المصالح 
الاستراتيجية . وإذا ما معنى وضع المنطقة الملتهبة هذه في دائرة 
«الخطر النووي» خصوصاًعندما دعا صائغو تقرير البنتاغون لأن 
يكون مستعداً بالخطط لاحتمال استخدام السلاح النووي في 
الصراع العربي- الإسرائيلي» وهو استخدام يتم بالطبع مصلحة 
إسرائيل التي باتت مصالحها تطغى أحيانا حتى على المصالح 
الأميركية في إطار رسم استراتيجيات البيت الأبيض والبنتاغون . 
وطبيعي أن مثل هذا الاحتمال يرفع من عدد الدول العربية المتضررة» 
وفي مقدمتها سوريا بسبب وضعها الجيوسياسي الإقليمي المتميز› 
من تقرير ( إعادة تقييم الوضع النووي ». كما أنه يضع المنطقة كلها 
في دائرة الخطر النووي . 

تحجيم الدور الإيراني وجعله ضمن الحدود المرسومة له في إطار 
محلي» وإرسال رسالة قوية إلى القيادة الإيرانية تنص وبالفم الملآن 
إلى أن طموحاتها للتحول إلى قوة نووية إقليمية لن يسمح به . ون 
البرنامج النووي اللإيراني يجب أن يظل مدنيا فقط . وإذاماصحت 
روايات الأمريكان في فيلمهم الطويل لتغيير النظام بالذات» هو 
مثابة رسالة قوية للقيادة الإيرانية لجهة عدم التداخل في التغيرات 
اللاحقة في العراق» سواء بشكل مباشر » أو عبر دعم الأطراف 
العراقية المحسوبة عليهاء ويتعين عليها أن تعي حجمها وحدود 
دورها في اللعبة التي تدور حول العراق (ياسر » .)٠٠٠۲‏ 


۳۱ 


وأظهر مسح « اتجاهات الرآي العام نحو الإرهاب النووي » )٠۱۹۹۰٩(‏ 
أن معظم الأمريكان يدركون حقيقة تهديد المدن الأمريكية باستخدام السلاح 
النووي . 

وأظهر المسح أن (۷۲//) من الأمريكان يعتقدون أن هناك فرصة 
لاستخدام السلاح النووي أوافا الدمار الژJal Mass Destruction‏ 
لمهاجمة المدن الآمريكية » وأن (۱۳/) يقللون من شأن هذا الهجوم »› 
و(۲۷./) يشعرون بين الجين والآخر بمصدر هذا التهديد . ويشير المسح أن 
٤۹(‏ ./) من الشعب الأمريكي يعتقد أن مصدر هذا التهديد داخلي بينما 
يعتقد (۳۹./) أن مصدر التهديد أسلحة الدمار الشامل من خارج الولايات 
المتحدة » و(۱۲./) لايعرفون خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل . 

ويبين المسح أن ٠١(‏ ./) يرون أن مكافحة أسلحة الدمار الشامل يجب 
أن لا تتطلب تنازلاً عن حقوقهم المدنية . 

وأظهرت نتائج المسح أن ٠١(‏ ./) من الشباب الصغار والذين تراوحت 
أعمارهم بین (۲۹-۱۸) أقل خوفامن تعرض بلادهم لمخاطر استخدام أسلحة 
الدمار الشامل وهذا يعود طبقاً لنتائج المسح أن هذا الجيل لم يعاصر خوف 
Iؤ>رب‏ lئبlردة Cold War Fears (The Pew Research Center‏ ,1996( . 


ه . ٤‏ الإرهاب البيولوجي 


A۸٤)1۲4× إرهاب الجمرة الخبيثة‎ ٠. ٠.٥ 


تعد الجمرة الخبيثة إحدى مهددات الإرهاب البيولوجي في القرن 


۳۲ 


هذا المرض ومهدداته في العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد 
اغلات ست إ2 

وير الناصر أن الحمرة اة مرض معد يتشر بن المحيوانات آكلة 
اللأعشاب وذوات الحوافر مثل (الأبقار والماعز والجمال) وقد يصاب الإإنسان 
بصورة عارضة نتيجة مخالطته للحيوانات المصابة أو منتجاتها مثل (الجلود 
والصوف والعظام) أو عن طريق التعرض لتربة ملوثة بحويصلات بكتيريا 
المرض (الناصر « (Your doctor. Net‏ . 

ويعرف أيضاً ا لجمرة الخبيثة بأنه مرض تسببه عصيات جرثومية تسمى 
عصيات الحمرة . واسم المرض باللغة الإنجليزية أنثراكس وهي كلمة مقتبسة 
من الكلمة اليونانية أنثر اكيس كنهء«طمة» وتعني الفحم . وذلك لأن امرض 
يتسبب في ظهور تقرحات جلدية سوداء عند إصابة الجلد . 


www.blc.arizona.edu/.../Cells_F.01/ prokaryotes.html 


۳۳ 


ونتمتاز الجمرة الخبيثة بالآتي : 

نادرآما يضيب هذا المرض البشر» حيث أنه فى الغالب يضيب 
E E N EE‏ 
التربة . وتحوصل ال جحراثيم يتيح لبكتيريا امرض العيش لفترات طويلة في 
ظروف غير مؤاتية » حيث تتميز هذه الجحراثيم المتحوصلة والتي تعرف أحياناً 
باسم الأسبورات أو الأبواغ » بغلاف سميك يحمي البكتيريا من تأثيرات 
ا لجفاف وغيرها . وييكن أن تبقى الجحراثيم في التربة في طور السبات لسنوات 
عديدة . 

والمرض نادر الحدوث في آوروبا الخغربية والولايات المتحدة الأمريكية› 
ولكنه يظهر بشكل أكبر في أمريكا الجنوبية والوسطى وجنوب وشرق أوروبا 
وآسيا وآفريقيا . 

وأكثر الناس المعرضين للإصابة بالمرض هم الأشخاص الذين يتعاملون 
مع الحيوانات أو الذين يعملون في الصناعات المتعقلة منتجات الحيوانات 
من لحم وصوف . 

والحمرة اة رض غي معد و الط رة الوح للا ضا ةبه تحزن 
عن طريق التعرض لأعداد كبيرة من الجراثیم . (٥٥c.cطط.wwW)‏ 

والجحمرة الخبيثة (وتسمى أيضا الاستسقاء الخبيث malignant ede4‏ 
ومرض الصوافين عكهعءiل‏ ١إمااهواممس)‏ داء حاد معد تسبب فيه خلية 
جرثومية بکتيرية هی ء٥1۲٤۸‏ وںاازم‌8 وهو آكثر ما يصيب الحيوانات 
ذوات الدم الحار » LAE,‏ وييكن إنتاج جرثومة 
ا لجمرة الخبيثة في هيئة جافة (لأغراض الحروب البيولوجية) بحيث يسهل 
تخزينها وطحنها على هيئة جزئيات . 


۳٤ 


ولذ اسنها الانسان فان هذه الزات تسب قصررا ق التفس 
تنجم عنه الوفاة خلال اسبوع . 

وتو جد الحمرة الخبيثة » أكثر ما توجد فى المناطق الزراعية حيث تصيب 
الحيوانات . وهذا يعني نها توجد في آمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى› 
وجنوب وشرق أوروباء آسياء أفريقياء الكاريبي والشرق الأوسط . 
والآشخاص الذين يصابون با لجحمرة الخبيثة يكونون عادة من بين أولئك الذين 
يتعاملون بحكم مهنتهم مع حيوانات مصابة أو منتجاتها . 


SourcefPhoto Researchers, Inc, 


www-najaco.com 


وتحدث الإإصابة با لجمرة الخبيثة على ثلاثة شكال . جلدي» عن طريق 
التنفس» وال معدة والأمعاء . وبإمكان جراثيم الجمرة الخبيثة العيش في التربة 


o 


لعدة سنوات وقد يصاب الناس من خلال التعامل مع منتجات حيوانية 
الم اة من جات رانة 
ثة . كما أنه يكن للجمرة الخبيثة أن تنتشر عن طريق تناول لحم حيوانات 
لم تطبخ بشکل کاف . (ګy2.0۲٥2211ع.۷w۷W)‏ وتختلف أغراض 
امرض باختلاف طرق التقاطه وهي تظهر عادة في غضون سبعة يام وذلك 
على النحو التالي : 
- معظم حالات الإصابة با لجمرة الخبيثة تحدث عند تخلل البكتيريا 
جرحا أو موضعاً متأكلاً على البشرة أثناء التعامل مع صوف ملوث 
الحلوة اللذبوغة أو غير المدبرغة أو الأشياءالمصنرعة من الشعر 
(حصوصا شعر الماعز) المأحوذ من حيوانات مصابة . وتظهر الإصابة 
الجلدية على شكل نتوء يستدعي الحك يشبه لسعة الحشرات ويتطور 
E‏ ثم إلى قرحة غير مؤلة يتراوح قطرها عادة 
بين سنتيمتر وثلاثة سنتيمترات ولها مركز يتميز بالاسوداد وتحلل 
مرت ااا وق شخ (لند الليمارة اما كائت جاور 
للمنطقة المصابة. إمامايقارب ۲١‏ من الحالات غير المعالجة من 
ا لجمرة الخبيثة ا لجلدية يكون مصيرها الموت في حين يكون ذلك نادراً 
إذاعم التداوي بعلاج ملائم مضاد للميكروبات . 
والأعراض الأولية قد تشابه مرض الزكام العادي » ولكن بعد بضعة 
أيام تتطور إلى صعوبات تنفسية حادة وصدمات عصبية. وعادة ما 
يؤدي هذا النوع من الإإصابة إلى الوفاة خلال يوم أو اثنين في حالة 
عدم اكتشافها وعلاجها مبکراً. 


۱۳٢ 


U EET E ENEWS 
لحم ملوث» وتتميز بالتهاب حاد في الأمعاء وتتمشل أعراضها في‎ 
بدايات غثيان» وفقدان للشهية قيء وحمى يتلوها ألم في البطن وتقيء‎ 
للدم وإسهال حاد. وتؤدي الحمرة الخبيثة المعوية إلى الوفاة بنسبة‎ 
من الحالات في حالة عدم علاجها في الوقت‎ /. ٠١ , ٠١ تتراوح بين‎ 
. (www.egalibya.0rg) . mساill‎ 
وحدد الدكتور الناصر مسبب المرض ووبائيات المرض وطرق العدوى» على‎ 
اا‎ 
: مسبب امرض‎ 
وهي بكتيريا قادرة على‎ (Bacillus Anthracis) عصويات iÎژر صر‎ 
التحوصل في الظروف البيئية غير ال ملائمة نما ييكنها من العيش في التربة‎ 
۰ وات طول‎ 
: وبائيات المرض‎ 
ينتشر المرض بين قطعان الماشية في آمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب‎ 
ظهر‎ ۱۹٤١ وشرق آوروبا وآسيا وأفریقیا ودول الشرق الأوسط . ففي عام‎ 
المرض بصورة وبائية في إيران بين الماشية مما نتج عنه نفوق مليون رأس‎ 
a 
: طرق انتقال العدوى للإنسان‎ 
من طرق‎ ٥ العدوى عن طريق الجلد وهي الأكثر انتشاراً وتقثل‎ 
: العدوى . وتتم العدوى كالتالي‎ 
ملامسة حيوانات مصابة أو منتجاتها (الشعر » الجلد» الصوف»›‎ - 
. العظام)‎ 


۳۷ 


- ملامسة تربة ملوثة بالحويصلات حيث تدخل جسم الإنسان عن 
طریق جرح جلدي أو سحجات جلدية خصوصاً في المناطق 
ا لجلدية المكشوفة (الوجه » الرقبة » اليدين › الأرجل). 
- تسجل سنويا ۲٠٠٠١‏ حالة في جميع أنحاء العالم . آخر موجة 
وبائية كانت في زيبابوي بأفريقيا ٠٠*٠ , ٠١(‏ حالة) في المدة ما 
۲ العدوى عن طريق الجهاز التنفسي : 
- وهي الأكثر خطورة حيث تبلغ نسبة الوفيات /.۸٩4‏ من إجمالي 
الحالات المصابة. 
- تنتقل العدوى باستنشاق الحويصلات التي تخرج منها البكتيريا 
التي تصيب الغدد الليمفاوية الرئوية فتسبب النزيف الدموي 
وتحلل الأنسجة. 
۳ العدوى عن طريق الجهاز الهضمي : 
- يبلغ معدل الوفيات للحالات غير المعالجة من )/.٠١-٠١(‏ ويرجع 
السبب في ارتفاع نسبة الوفيات إلى صعوبة التشخيص المبكر . 
- تحدث العدوى بتناول لحوم ملوثة أو منتجاتها غير المطهية جيداً 
فترة حضانة المرض 


من (يوم إلى ۷ أيام) وقد تمتد إلى ٠١‏ يوماً. فترة حضانة امرض هي 
الفترة ما بين دخول البكتيريا في الجسم (الإإصابة بالعدوى) وظهور أعراض 


۴۸ 


أعراض المرض: 
١‏ أعراض الإصابة بالجلد : 
بعد درل اشرصة دال الى ترج الكبرا من ار اة 
وتفرز سمومها ما ينتج عنها حكة وتورم . وفي اليوم التالي تتطور 
لتصبح بثرة ثم قرحة سوداء الوسط ومحاطة بهالة حمراء ولذلك 
أطلق عليها سم مرض الحمرة الخبيثة . 
- القرحة غير مؤلة أما التورم فيزداد باستمرار ويصاحب ذلك 
التهاب بالغدد الليمفاوية الملجاورة. وإذا لم يتم التشخيص المبكر 
للحالة ويتم علاجها فورايكون معدل الوفاة )/.٠١(‏ . 
۲ أعراض اللإصابة بالجهاز التنفسي . 
- ارتفاع في درجة الحرارة مع صعوبة في التنفس . 
- سعال وصداع وقيء ورعشة مع آلم بالصدر. 
- تسمم دموي يودي الى نزيف دموي حاد. 
- تحدث الوفاة إذا لم تشخص الحالة ويكون علاجها مبكراً. 


ج a‏ تو ووو 
j ae gm‏ 
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۳ أعراض الإصابة بالجهاز الهضمي : 
- تقرحات بالفم وال مريء مع قيء دموي . 
- فقدان الشهية وغثيان ومغخص حاد أسفل البطن مع إسهال شديد 
مصحوب بدم داكن اللون. 
العلاج : 
المضادات الحيوية المناسبة هي العلاج الفعال إذاتعم تشخيص الحالة 
مبکراً. 
الوقاية : 
١‏ الوقاية للإنسان : 
- عدم ملامسة الحيوانات المريضة أو منتجاتها . 
- عدم أكل اللحوم غير المطهية جيداً. 
التهوية الجيدة في مواقع الصناعات . 
- الوعي الصحي للمواطنين. 
- تطعيم الفئات الأكثر عرضة للعدوى وهم العاملون في المجالات 
التالية : 
- البيطرة . 
- المختبرات . 
- صناعة الصوف . 
- صناعة ودباغة الجلود. 
كفاءة الطعم تصل إلى /٩۳‏ . 


۲ الوقاية للحيوان : 
- عزل الحيوانات المصابة وعلاجها. 
- حرق الحيوانات النافقة أو معا لجحتها كيماوياً ثم دفنها على مسافات 
بعيدة بالتربة . 
- إجراء التعقيم الدولي للتربة في مواطن الإصابة . 
- تعقيم الأعلاف للتأكد من خلوها من الحريصلات . 
- تطعيم الحيوانات بالطعم الواقي . 
- مراقبة انتقال الحيوانات خصوصا من البلاد الموبوءة. 
٠. ٠.٥‏ حقائق عن مرض الحمرة الخبيثة : 
- لا تنتقل العدوى من إنسان مصاب بالحمرة الخبيثة إلى إنسان سليم. 
الحمرة الخبيثة مرض معد بين الحيوانات العشبية . 
- لا تنتقل الجمرة الخبيثة عن طريق شرب الحليب المبستر . (دكتور سامي 
عيسى الناصر- رئيس خدمات الصحة العامة منطقة حولى ‏ 
g5J|‏ يٽ( . (www.your-doctor.et)‏ ۰ 


٠. ٠. ٥‏ مهددات الجمرة الخبيثة 


تقثل الحمرة الخبيثة إحدى المهددات الرئيسية في هذا القرن حيث تم 
استخدام الرسائل البريدية كطريقة لنشر هذا المرض الخطير. 

وأصدرت هيئة البريد الأمريكية عدة قرارات من شأنها تغيير صورة 
البريد الأمريكي تغييراً جذرياً وشاملاً » فقد شددت على إجراءات تسليم 
وتسلم الخطابات بين الولايات المختلفة وداخل الولايات الواحدة » وذلك 


بعد انتشار بكتيريا الجمرة الخبيثة مؤخراً عبر الرسائل البريدية فضلاً عن 
التهديدات التي تحملها هذه الرJÛlw‏ . (www.alarabnews.com)‏ 

وأوضحت الهيئة التعليمات التي ينبغي على المواطنين اتباعها لضمان 
وصول رسائلهم إلى ذويهم وأولها كتابة عنوان المرسل على الخطاب من 
الخارج بوضوح والتأكد من ختمه بخاتم الولاية الوارد منه. 

كما نوهت الهيئة أيضاً إلى اللجوء إلى الوسائل البديلة عن الخطابات 
وهي الهاتف والبريد الإألكتروني بالإأضافة إلى البرقيات والتي تفي بغرض 
الرسائل كما آنها أسرع وأضمن في الوصول . 

وفي الوقت نفسه حذرت الهيئة من عدم تسليم ية رسالة إلى أية هيئة 
أو مؤسسة إذا اشتبهت في شكل أو حجم الرسالة مع تتبع مصادرها 
والتحقيق مع مرسلها وإذا ما ثبت تورطه في ترويج أية مواد غريبة أو حتى 
كانت تحمل تهديداً مزيفاً فإن يواجه عقوبة قاسية بالسجن ٠١‏ عاماً على 
الأقل . (www.alarabnews.com)‏ 

وسيشهد البريد الإإلکترونى Electric Mai|‏ ازدهاراً کبیراً > وريا 
يصبح الوسيلة الأولى للتفاهم والاتصال طيلة السنوات القادمة بعد أن 
آصبح البريد العادي 11 ۴٥١41‏ مصدرا من مصادر نقل عدوى الجمرة 
الخبيثة والبكتيريا المسببة لھا . )22001 (www.alamalcomputer.co‏ 

وقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من الهجمات 
البيولوجية عندما تتابعت سلسلة من الرسائل البريدية التي تحمل بكتيريا 
غ و ن 
الک ن د ووا غ ا ا ق 
الأمريكية وحدها إلى حوالي EN EE ٤٤‏ 
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وقررت جريدة «أريوزونا ديلي ستار» ألا تستقبل بعد ذلك آية طرود 
أو رسائل بريدية من تلك التي ترد إلى قسم «رسائل إلى المحرر» وكذلك 
الرسائل التي تحتوي على شکاوى أو اقتراحات أو غيرها. وطلب رئيس 
تحرير ا لجريدة من القراء أن يرسلوا آي شيء إليها من خلال الفاكس أو البريد 
الإلكتروني أو من خلال موقع الجريدة نفسها. ويعترف رئيس التحرير أن 
هلا الأمر رها شاي الكثير من القراء ولكن لا يو جد آمامهم آي خيا آخر 
ن و ا ا و 
البال والاطمئنان. 


ا بالطائرة 
# نظربا: اذا نشرات هة كيار رام 
فن اة فو راشبطن فقد فل 
| دا پن فة وثاااين آلف 
mmm‏ ا إلى لل0ة ماين شخي 
2 


في الرسائل 


"Ei 


in 
۾ الال بكرا اة اطبية الرساة لي الإسالي‎ 
نيشر بفيح هله الرساي #۲ شر ال با بار باریاج انار‎ 
ربفة رغيهة اشر الرعب إن الس وكي تميث‎ # 
الميرة نموا الفالل نبب اتشار حيباتها في افواء‎ 


wWW.bbc.co.uk/arabic/specials/anthrax/dispersal.shtml 
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ونشر مركز « فوريستر ‏ للأبحاث تقريراً ذكر فيه أن نصف الأمريكيين 
حالياً بستخدمون البريد الإلكتروني بمتوسط نصف ساعة يومياً. وتنبأآت 
کک ری ا ا ا غد می ارد کو ی عا ۲۰ 
سيصل إلى ٠٠١‏ مليون أمريكي مقارنة بعددهم الحالي الذي يقدر فقط 
بحوالي ۸۷ ملیون مستخدم . 

وليست الصحف والبريد هي الهيئات الوحيدة التي تحرص على صحة 
العمال والموظفين في مراكز استقبال البريد » فقد أرسلت رابطة التسويق 
المباشر رسالة إلكترونية إلى شركات البريد الأعضاء في صناعة البريد المباشر 
التي تقدر بحوالي ٥۲۸‏ مليار دولار على استخدام البريد الإلكتروني 
بالتضامن مع شركات وحملات البريد الضخمة. 

مذ غدة سنوات بدا ت تعض الش ر كات إرسال رسال إلكتروننة. 
متزامنة مع وصول خطاباتهم إلى العملاء كوسيلة لاستهداف عملائهم 
المميزين وزيادة معدلات الاستجابة» وأعلن أحد مدراء شركات التوزيع 
بن هذا الاتجاه سيتزايد بعد ظهور الحمرة الخبيثة في رسائل البريد فشركات 
التسويق التي ترغب في إرسال مظاريف للعملاء تحتوي على كوبونات أو 
إخطارات البيع ستقوم بإرسال رسائل إلكترونية للعملاء لتخبرهم بوصول 
هذه المظاريف والعرض ستصل إليهم قريباً حتى يشعروا بالآمان تجاهها . 

ومن المتوقع أن تتلقى الشركات المخصصة في التسويق عن طريق البريد 
الإلكتروني طلبات أكثر من العملاء بدأ من مراكز البيع بالتجزئة وحتى 
وكالات السفر والسياحة لكي تستبدل المراسلات التقليدية بالبريد 
الإالكتروني بسبب الرعب الذي سببه انتشار مرض الجمرة الخبيثة . ويراهن 
«جانين بوبي» الرئيس التنفيذي لشرطة تسويق عبر البريد الإلكتروني مقرها 
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سان فرنسيسكو وهي شركة « فيرتيكال ريسبونس» بن العملاء الجدد 
سيستمرون في استخدام البريد الإألكتروني حتى بعد تلاشي ذعر المجمرة 
ا لخبيثة لأنه وسيلة رخيصة وفعالة في التسويق والتوزيع . 

وعلى الصعيد السياسي حث أعضاء الكو نجرس الأمريكي المقاطعات 
على التواصل مع السياسيين من خلال البريد الإلكتروني بدلا من البريد 
العادي وخاصة بعد وصول رسالة محملة بالبكتيريا المسببة للجمرة الخبيثة 
إلى مكتب زعيم الأغلبية السناتور« توم داشل» » حيث تم عزل مكتبه فوراً 
وصدرت تعليمات كذلك إلى جمیع المقاطعات بالاتصال بمندوبيهم من 
خلال البريد الإلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أآخرى . 

الجدير بالذكر أن الذعر في الولايات المتحدة بدأ عندما أرسلت رسالة 
محملة ببكتيريا ا جمرة ا لخبيثة إلى المحرر «( روبرت سيتفنسون » الذي استنشق 
بكتيريا ا لجمرة الغبيثة حيث قضى نحبه في اليوم التالي . 

وصلت عدة خطابات محملة ببكتيريا مرض الحمرة الخبيثة الذي ينتقل 
من الماشية والأغنام إلى الإنسان من خلال التنفس أو ملامسة الجلد إلى 
وكالة الخبار NBC Niچ؟ااy News‏ وإلى وکالة خبار ۸8٤ ۸٥۷s‏ وإلى 
مقر شركة ا؟هوهإءM‏ وكذلك إلى مكحتب زعيم الاغاة « داشل » 
واش وأصبح من الواضح أن هناك عقلية جبارة تختار بعناية المواقع 
المؤثرة في الإعلام والسياسة الأمريكية لإصابتها بالذعر والرعب ما يضخم 
الإحساس بالخوف من هذا المرض الذي وصل إلى دوائر الإعلام وصنع 
واتخاذ القرار » فماذا يتبقى بعد ذلك )2001 ,com.إwww.alamalcompute(‏ 


وتضاربت الأنباء بشأن العثور على الجرثومة المسؤولة عن مرض الجمرة 
الخبيثة في رسالة تلقتها شرطة مايكروسوفت بمدينة رينو في ولاأية نيفادا 
الأميركية » فبعدما آعلن حاكم الولاية أن المظروف المحتوي الرسالة يكشف 
نتائج إيجابية تعلق با لجرثومة » عادت مايكروسوفت لتقول بأن تجارب 
جلیدة ات عدم احتواء الرسالة على الحرثو مة .tثa.neإjazee-www.al(‏ 
)2001 

في غضون ذلك أعلنت صحيفة « نيويورك تايز » أن الاختبارات التي 
اریت على مسحوق أبيض آرسل إلى أحد مراسليها آثبتت عدم احتوائها 
غل بكترا ضارة ٤‏ وأن اختبارات جديدة تجرى لتأكيد هذه النتائج . وقالت 
شركة مايكروسوفت في بيان لها إن اختبارات جديدة مضمون الرسالة التي 
وصلت إلى فرع الشرطة في مدينة رينو ثبتت سلبيتها . وقد أخبر مسؤولون 
حكوميون في ولاية نيفادا الشركة أن مسؤولي الصحة في الولاية سينهون 
اختباراتهم بشأن ذلك في وقت لاحق . 

وكانت الرسالة قد وجهتها مايكروسوفت إلى أحد بائعيها في ماليزيا. 
ولأسباب لم تعرف عادت الرسالة التي تحتوي على شيك إلى مرسلها. 
وأشار حاكم الولاية إلى آنه لدى فتح الرسالة كان الشيك مبللا على ما يبدو 
وكأن فيها وثيقة أخرى تبدو مشبوهة » وأن الجرثومة اكتشفت على 
الو ثيقة . )412001ھ (www.jazeera.net‏ 

وأعلنت صحيفة نيويورك تايز أن الاختبارات التى أجريت على 
الى ال رايا مزال اخم ا تد احتوائها على 
بكتيريا ضارة . وقالت الصحيفة إن الاختبارات التي أجريت على المسحوق 
الذي اكتشف في مظروف آرسل إلى جوديث ميلر جاءت سلبية » وتجرى 
اختبارات آخرى لتأكيد هذه التتائج . وكانت إدارة الصحة في مدينة نيويورك 
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قررت بعد فتح المظروف في غرفة الآخبار » ضرورة فحص ميلر و٠‏ شخصاً 
آخرين والبدء فى تناول مضادات حيوية وقائية . 

وقد أعلنت حالة التأهب القصوى فى الدوائر الصحية الأميركية وفى 
دوائر الآمن بن احتمال وقوع هجمات بيولوجية بعد وفاة موظف يبلغ من 
العمر ٦۳‏ عاما نتيجة استنشاق بكتيريا في بوكا راتون بولاية فلوريدا» كما 
كانت الاختبارات إيجابية بالنسبة لاثنين من زملائه فى العمل . 

ووصلت رسائل تحتوي على مسحوق أبيض مشبوه في الأيام الأخيرة 
إلى أماكن عدة فى الولايات المتحدة. وأصيب ثلاثة أشخاص فى فلوريدا 
توفي واحد منهم . وفي نيويورك سجل وصول رسالتين آخربين وإصابة 
شخص بجرثومة الجمرة الخبيثة ليرتفع عدد المصابين بها إلى أربعة آشخاص . 

وأعلنت مصادر مير كية أن السلطات الأمير كية الفدرالية التى تحقق فى 
هجمات الحمرة الخبيثة تتحرى أنشطة عالم كبير فصل مرتين من شر كة تنتج 
هذا النوع القاتل . وقالت المصادر إن الشركة تنتج سراً جرثومة الجمرة الخبيثة 
في معملها في كولومبس بولاية آوهايو . 

وأدى الخوف من الإصابة برض الجحمرة الخبيثة إلى نفاذ الدواء المستخدم 
في علاج المرض من الصيدليات في الولايات المتحدة. وقد زاد الطلب على 
الدواء » الذي يحمل الاسم التجاري سيبروفلاكسين > إلى درجة بدأت فيها 
الحكومة الأمريكية بالتفكير في التخفيف من القوانين المتعلقة ببراءة اختراع 
تتعرض فيه شر كات الأدوية العالمية لانتقادات عديدة من الكثير من الحهات 
التي تتهمها بالبحث عن الربح بالدرجة الأولى وتجاهل الأمراض الشائعة في 
دول العالم الفقيرة. وتارس وكالات الاغاة الغالية الان ضغوطاعلى 
الحكومات لرفع قيود حقوق براءة الاختراع عن أدوية مهمة في علاج أمراض 
شائعة في البلدان النامية مثل مرض ılدj‏ . (www.news.bbc.Co.UK)‏ 
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وتخشى الولايات المتحدة منذ أمد بعيد من احتمال استخدام الإرهابيين 
بها الحكومة الأمريكية أن هجوماً واحداً قد يدي إلى قتل ما يصل إلى ثلاثة 

ونميل جرائم الجمرة الخبيثة في حالة الكمون للالتصاق ببعضها البعض 
وتشكيل ترسبات سائلة . ولكن يكن استخدام الجمرة الخبيثة كسلاح لابد 
من تحويلها إلى مسحوق يكن استنشاقه . ويجب أن تكون حبيبات الجراثيم 
الصغيرة جدا بحيث يتراوح قطرها بين ١‏ إلى ٥‏ ميكرونات وأن تنتشر في 
الهواء بحيث تمتصها الرئة . وتعد عملية زرع وتحضير جراثيم بهذه المواصفات 
من الأمور الصعبة والمكلفة . وتنتمى الحمرة الخبيثة التى ظهرت فى الهجمات 
على الولايات المتحدة إلى سلالة۔ ا وهو نوع معروف في شمال غرب 
أمریکا. بد عزله في الثلاثينيات واستخدم بشكل واسع في عينات المختبرات 
(www.bbc.Co.UK)‏ . 


www.najaco.com 
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وقول جیسون بایت )۲٠۰۱(‏ حول أسباب تهديد الإرهاب 
البيولوجى بعد مئات العمليات الكاذبة با لحمرة الخبيثة التى حصلت فى 
الولايات المتحدة منذ عام ۱۹۹۸ » فإن الاعتداءات الا م المادة مثل 
حادثاً لم يسبق لها مثيل . فلم يحصل قط في تاريخ الولايات المتحدة أن 
استخدم عنصر من عناصر الحرب البيولوجية ضد الأمي ر كيين في زمن الحرب 
أو زمن السلم . وليس من المغاجى أن تكون الجمرة الخبيثة هي المادة المغفضلة 
من الناحيتين التكنولوجية والسياسية . فمن الناحية التكنولوجية » تعتبر 
ا لجمرة الخبيثة العنصر النموذجي من عناصر الحرب البيولوجية فهي سهلة 
E E‏ 
انتشار المرض لا يتعدى اؤلئك الذين يصابون بها مباشرة. والآهم من ذلك 
هو آن الحمرة الخبيثة تنتج بذيرات جرثومية قوية لدى تعرضها لتأثيرات بيثية» 
وهذه البذيرات تسهل عملية معال لحة تلك المادة وتحويلها إلى سلاح . (بايت» 
۰۰۱( 

ومن المنظور السياسي » يجري إيلاء الجمرة الخبيثة قدراً كبيرآمن 
الاهتمام السياسي والإعلامي منذ عام ۱۹۹١‏ . فمن أواسط التسعينات حتى 
أواخرها» كان هناك الكثير من الحديث عن امتلاك العراق والاتحاد 
السوفيتي » ومن بعده روسياء وجنوب أفريقياء برامج ضخمة للأسلحة 
البيولوجية ومنها الجمرة الخبيثة . وعلاوة على ذلك دى برنامج المؤسسة 
العسكرية الأميركية للتلقيح ضد الجمرة الخبيثة جدلاً كبيراً حول فعالية 
وسلامة اللقاح التي لم يتم التثبت منها في أي اختبارات سريرية . وأخيراًء 
أدى نبا حظي بتغطية إعلامية واسعة عن اعتقال متطرف يني عام ٠۹۸۸‏ 
بشبهة حيازة جرثومة الجمرة الخبيثة» وكان ما ضبط منه نوع عدي الضرر 
من أحد آنواع لقاحات الجحمرة الخبيثة » إلى مئات العمليات الزائفة لاستخدام 


۱۹ 


ا لجمرة الخبيثة في مختلف آنحاء البلاد بین عام ۱۹۹۸ وا٠٠۲.‏ وطوال 
القت رة بین عامی: ٠۲٠٠ ١و ۱۹۹٥‏ أبرزت مات التقارير الإعلامية 
والأكاديية» E,‏ إمكانية تعرض الولايات المتحدة لخطر الهجمات 
الإرهابية البيولوجية» الأمر الذي لعله لم يؤكد للإرهابيين المحتملين أن 
الولايات المتحدة غير مستعدة للتصدي للإرهاب البيولوجي وحسب» بل 
أن الشعب الأميركي أيضاً ترعبه إمكانية تعرضه لهذا الخطر . (بايت » 
۰۱( ۰ 

وهناك عدد من القضايا تعتبر بالغة الآهمية لفهم خطر الإرهاب 
البيولوجي ما بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر » تتضمن معرفة الذين 
استخدموا ا لحمرة الخبيثة ول ماذا؟ وكما أن نوعية الحمرة الخبيثة المستخدمة فى 
الات ر خر و و و اا ا ا 
معالجتها باستخدام أساليب متطورة نسبيا » وهناك بعض الأدلة على أن 
عناصر كيميائية ضيفت للمساعدة في زيادة فعالية بذيرات الجراثيم . ويبدو 
أن هذه التفاصيل التقنية تشير إلى تورط دورة ما فى هذه الهجمات . لكن 
تبقى هناك أسئلة أكثر ما يتوفر من أجوبة . هل لدى مرتكبي هذا العمل 
کا او ين اح ا ا اوي القد علي رن هن 
بصورة متواصلة. (بايت » .)۲٠١١‏ 

ولعل الأمر الآهم هو دوافع مرتكبي هذا العمل . فحتى الآن » يبدو 
أن الهجمات لم تكن تستهدف أعداداً كبيرة الناس » وكانت تواكبها رسائل 
تحذير تفيد بوقوع هجومه وتكشف عن الادة المستخدمة . يضاف إلى ذلك 
إن الرسائل لا تشكل وسيلة نشر فعالة لهذه المادة إذ لم يتأثر بها إلا عدد قليل 
جدآ من الناس . والهجمات الأوسع نطاقاً التي يكن أن تقع في المستقبل لا 
يكن أن يكون لها مثل هذه الدلائل الواضحة . لكي يقع كبر عدد مكن من 


16۰ 


الضحايا » فإن من يتعمد القيام بهجمات الجمرة الخبيثة لا يعلن أن هجوماً 
قد وقع . وليعرف ذلك عندما تبداً الأعراض بالظهور على الناس » ثم 
يتوفون » فيكون على أجهزة الصحة العامة فى البلاد أن تكشف عن أن 
هجوماً با لجمرة الخبيثة قد وقع » iNOS Es‏ 
المصابين قد فات . (بايت » )۲٠٠٠‏ 

على المستوئ الدولى 6 ليشن هناك ما يذ كر من الوسائل الفعاكة الى 
يکن استخدامها E E‏ الولو جي: aS‏ 
الولو العامة الق عام ۹۷ هى ماهد ة ادر لة ار ةاي 
تتناول الأسلحة البيولوجية . وهناك آليات آخرى» مثل مجموعة أسترالياء 
التى تحاول توفير خطوط تو جيهية عامة لصادرات التكنو لو جيا التى لها علاقة 
او غ ا ا 
محدودة لفرض تطبيتق أحكامهاء كما أن هناك بعض البلدان التى تستدعى 
ا ا 
و یی ا ی ی و ا الأمرالذي 
لا يعالج إمكانية تصدير معدات تستخدم في إنتاج سري على نطاق ضيق . 
كما أن معاهدة الأسلحة البيولوجية نفسها لا تملك آي نظام لفرض تطبيق 
أحكامها أو للتحقق من التقيد بها» ومع أن مسودة بروتوكول في هذا الشأن 
قد قدمت لمؤ تمر الدول الأعضاء فى المعاهدة هذه السنة رفضت الولايات 
المتحدة توقيع هذه الوثيقة› الأترالدى ر ار ف زور ره اة 
على فرض تطبيق أحكامها. ومن المقرر أن يعقد مؤتر لمراجعة المعاهدة في 
تشرين الثاني نوفمبر » إنغا ما زال من غير الواضح ما إذا كان سيتحقق آي 
تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق حول التحقق من التقيد بأحكامها . (بايت»› 
۹۱). 


ولكن حتى إذا وقعت الولايات المتحدةعلى المعاهدةوأنجز 
البروتوكول» يبقى من غير الواضح ما إذا كان يوسع المعاهدة القيام بشيء 
لمكافحة الإرهاب البيولوجي » إلا بالمساعدة في إرساء وتعزيز العرف الدولي 
المناهض للأسلحة ال والواقع› انش المعاهدة لا يعالج سا 
الإرهاب لكنه يركز على الخطر من الدولة نفسها في مجال الأسلحة 
البيولوجية. 

وعلى صعيد السياسة القومية للبلاد » لم تعد مفاهيم الردع والسياسة 
ا لخارجية التى كانت ناجعة جداأ خلال فترة الحرب الباردة تنطبق على خطر 
ارات الول فا كر ةاش ا رار ر وين 
أشخاص شديدي العزم ومتفانين تماما في سبيل قضيتهم» يصبح من 
المستحيل تقريباً تصميم استراتيجية للرد . فنادراً ما تكون لدى الإرهابيين 
موجودات إن مالية أو عسكرية يكن استهدافها . والجهود الرامية إلى تجميد 
الأرصدة المالية للإرهابيين تعرقلها ضخامة النظام المصرفي الدولي » وليس 
من الممكن إلا في حال وجود دول ترى الإرهابيين العثور على هدف 
کر اع کل ضار لات فر ات ا ع اا هن 
الثناء» وعلى الولايات المتحدة أن تواصل ملاحقة مرتكب هجمات الحادي 
عشر من آيلول -سبتمبر» ولكن من الأهمية بمكان التذكر بآن هذه الجهود 
تبقى محدودة . 

باختصار » إن إمكانية التعرض للإرهاب البيولوجي » ونقص الوسائل 
الفعالة لمواجهته » والمغاهيم المتأصلة للسياسة الخارجية التي کات ت وة 
إبان الحرب الباردة هي آمور تجعل مواجهة خطر الإرهاب البيولوجي شديدة 
٠ O N TE‏ 


٠. ٤ . ٥‏ خطوات مكافحة الإرهاب البيولوجى 
وحدد بايت )۲٠١٠(‏ خحطوات مكافحة الإرهاب البيولوجى : 
- تعزيز نظام الصحة العامة فوراً. ويتضمن ذلك زيادة التمويل والموارد 
- تصميم وإنشاء شبكة واسعة النطاق لراقبة تفشي الأمراض . 
- ربط كل العاملين في توفير العناية الصحية بشبكة الإنترنت » وتوفير 
للمعلومات عن الأمراض . إن توفر المعلومات الفورية من شأنه أن 
يكن المسؤولين الصحيين من مراقبة أوضاع الصحة العامة ومعرفة 
التطورات الهامة قبل أن يصبح من المتعذر معالجة تلك الأوضاع . 
الآمراض » مع استخدامها لإجراءات قياسية والتي يلزم أيضا 
تحدیثها . 
- تعليم وتوعية العاملين في مجال توفير العناية الصحية وتزويدهم 
بالمعلومات اللازمة للتعرف على دلائل وعوارض تفشي أمراض 
مشتبه بها. (بایت » ۲۰۰۱). 
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الفصل السادس 


اتجاهات الإرهاب في هذا القرن 


۱1١ 


٦‏ . اتجاهات الإرهاب فى هذا القرن 


تنطلق الدراسة فى تحليل اتجاهات الإإرهاب فى هذا القرن من المنظور 
الأمني في تحليل المشكلات الاجتماعية مثل مشكلة الإرهاب والذي يتمحور 
حول بعدین آساسيین : 

البعد الموضوعي . 

- البعدالذاتي . 

و يمثل البعد الموضوعي في دراسة و تحليل الإرهاب من خلال الضرر 
لای عن الجر اتان ك قات وهر درل اا 
الآتية اتجاهات الإرهاب في القرن الجادي و العشرين و التي تمشثل البعد 
اموضوعي ( الحقائق ) 

و يقول بروس هوفمان : إنه حتى الحادي عشر من يلول سبتمبر لم 
یکن ما يزيد على آلف آمریکې قد قتلوا من قبل إرهابيين » إن کان ذلك في 
هذه البلاد أو خارجها منذ عام ۱۹١۸‏ وهو العام الذي ينسب إليه آنه سجل 
بداية العصر الجديد من الإرهاب الدولي . وإن آهمية حوادث الحادي عشر 
من سبتمبر من الناحية العملية تكمن في أن الهجمات المتزامنة » التي 
تستخدم وسائل عادية وتقليدية هي أمر غير مألوف نسبياً. ولأسباب غير 
واضحة » لم يسبق أن قام إرهابيون بهذه العمليات . وقع خلال التسعينات 
عمل إرهابي لعله الوحيد الذي كان له نفس هذه الصفات من التنسيق 
والفتك : وهو سلسلة الهجمات التي وقعت في بومباي في آذار ٠۹۹۳‏ 
وهزت فيها انفجارات أكثر من عشر سيارات مفخخة » متسببة بمقتل ٠٠٠١‏ 
شخص وجرح آکثر من ۷۰۰ آخرین (هوفمان » ۲۰۰۱). 


ویبین (2001 B۲۷.٤ ٣٥1111‏ ) أن وجه الإرهاب قد تغير فى هذا 
القرن» بينما الدوافع sوهناة۷اهصه‏ بقيت كما هي » إننانواجه ق 
وأسلحة دمار شامل غير معروفة ومألوفة » إضافة إلى أن الإستراتيجيات 
التقليدية والخطط الدفاعية » وأنظمة التجسس ٠‏ والعمليات الأمنية وأجهزة 
رصد الشبكات الإرهابية التى كانت تحمى الدول من مخاطر الهجمات 
الإرهابية لم تعد فاعلة وكافية في هذا القرن إضافة إلى فقدان مصادر القوة 
للسيطرة على المستجدات الدولية في مواجهة الإرهاب في هذاالقرن. 

وحدد (2001 Kءه1ره٣‏ ) السياسة العامة لمكافحة الإرهاب في هذا 
القرن والتي تتضمن الآني : 

- إخراج الإرهابيين من مخابئهم . 
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الضغط على الدول لوقف دعمها للإرهابيين . 
- منع الهجمات الإرهابية الخطط لها. 
وتتسم الظاهرة الإأرهابية المعاصرة بالقرن الجادي والعشرين بالتعقيد 
والتخصص والاعتماد على تكنولوجياالمعلومات ١0ا٣‏ fo۲ہ1‏ 
yرعەام«طءءا‏ بقصد التدمير والتخريب ونشر الفوضى على المستوى 
الدولى . فالظاهرة الإرهابية عابرة ومتجددة بمعنى أنها تعتمد على السرعة 
وذلك لاعتمادها على التقانة المتطورة . 


منا 


واعتمدت شبكات الإرهاب فى بداية السبعينات على أهداف ومنهجية 
تقليدية محددة . وتسعى الشبكات الإرهابية المعاصرة إلى تنفيذ عمليات 


محددة وخاصة 


- مهاجمة السواح وقتل موظفي المنظمات الآهلية 6۸ 0. 
و اوت ا لاطا نا ر رة ظا مو خلال عا اتا عة اة 
- تر كيز الهجمات الإرهابية على البنى التحتية الاقتصادية وخاصة مراكز 
الطاقةء وال اصلات ٠‏ والر ك والساحة: 
التهديد باستخدام الإرهاب الجرثومي مثل الحمرة الخبيثة . (۶ل”ء1۲ 
(in Terrorism 1444‏ 
إن الملاحظ والمتتبع لاتجاهات الإرهاب المعاصر يلاحظ أن الدوافع 
5 هاوالأآهداف والاستراتيجيات والتكتيك قد تغير وذلك لارتباطه 
بالإجرام المعاصر والمنظم . من هنا فإن مستقبل حجم العمليات الإأرهابية 
فى القرن الحادي والعشرين سيكون محدداً ولكن نتائجه أكثر خطورة 
وتدميراًوخاصةالإرهاب البيولوجي (الجمرة الخبيثة » والإرهاب النووي» 
والإإرهاب الإلكتروني). 


٦‏ .۱ حجم واتجاهات الإرهاب 


يرى الخبراء والباحثون فى مجال الإرهاب أن الإرهاب المعاصر يعود 
لنهاية الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي . 

وقد وقع خلال عام ۱۹٦۸‏ (۱۲۰) حدث إرهابي وهي أعلی معدل 
يحدث حتى نهاية الستينيات وارتفعت الهجمات الإرهابية خلال عام 
4 لتصل ۱۸١‏ هجمة إرهابية وهذايدل على ارتفاع عدد الهجمات 
الإرهابية ووصلت ۱۹۰ هجمة عام ۱۹۷١‏ » وانخفضت عام ۱۹۷١‏ لتصل 
إلى ۲۲١‏ هجمة إرهابية »> وسجلت رقما کبیرآعام ۱۹۷۲ إلى ٠٠٠‏ 
هجمات إرهابية . 

ويظهر الجدول رقم )١(‏ تذبذب العمليات الإرهابية خلال عام -٠۹۹۸(‏ 
4۹.. ويظهر الجدول أن أعلى معدل خلال هذه الفترةيعودلعام 
۲م 

وشو الول ال رانك الععلات الارعاة :و اتات اللات 
الإرهابية خلال هذه الفترة على الوسائل التقليدية المختلفة في التي : 

- الهجوم المسلح . 

التفجيرات . 

الاغتيالات . 

احتجاز الرهائن . 

- العمليات الانتحارية . 

_ اخحتطاف الطائرات . 

الحرائق . 


الحدول رقم (۱) 
عدد الهحمات الإرهابية خلال السنوات(۹۸٦۱۹-‏ ۱۹۷۹) 


وتشير العمليات الإرهابية إلى محدوديتها من حيث المكان والزمان 
وقلة اعتمادها على تكنولوجيا المعلومات . وتمثلت في اختطاف الطائرات 
والتفجيرات والاغتيالات واحتجاز الرهائن . وتمتاز المرحلة الثانية من 
الإرهاب المعاصر )۲٠٠١-٠۹۸١(‏ بالتعقيد وتفاقم الظاهرة الإرهابية من 
حيث الحجم والاتجاة . وقد رصدت الهجمات الإرهابية على المستوى 
الدولي وييكن مناقشتها على النحو الآتي : 
١‏ -حجم الهجمات الإرهابية خلال .)٠٠٠٠-۱۹۸۰(‏ 
۲ توزيع الهجمات الإرهابية عالمياً وعلى النحو الآتي : 
- عدد الهجمات الإرهابية فی آفریقیا خلال السنوات -٠۹۹۵(‏ 
٠ (۰‏ 
- عدد الهجمات الإرهابية فی آسیا خلال السنوات -٠۹۹۰۵(‏ 
۰( ۰ 
- عدد الهجمات الإرهابية فی اآوروبا خلال السنوات -٠۹۹۰۵(‏ 
٠ (۰‏ 
- عدد الهجمات الإرهابية في أمریکا اللاتینية .)٠٠٠٠-۱۹۹۰(‏ 
- عدد الهجمات الإرهابية في الشرق الاوسط .)٠٠٠١-۱۹۹۵(‏ 
- عدد الهجمات الإرهابية في آمريكا الشمالية .)٠٠٠٠-۱۹۹۰(‏ 
- عدد الهجمات الإرهابية في اوروبا الشرقية .)٠٠٠٠.۱۹۹۵(‏ 
۳ عدد المنشآت الاقتصادية التى هوجمت إرهابياً خلال السنوات 
٠ .)*6 9 1۹40 (‏ 
غت د الشات الدنلرماسبة التي هو جحت إزهاا خلال السنوات 
( 1۹40 09 *). 


۲ 


عفد الشات الكو ية ال هر جمت ار هابا لال ارات 
(6-۹40**). 
٦‏ اتجاهات الهجمات الإرهابية فی العامین .)۲٠۲۰٠-۲۰۰۱(‏ 


Ya‏ حجم الهجمات الإإرهابية خلال الفترة الواقعة بين 
( ۱۹۸۰ *+*+ +( 


يشير الجدول رقم (۲) إلى حجم الهجمات الإرهابية خلال الفترة 
الواقعة بین .)٠٠٠-۱۹۸۰(‏ وقد بلغ مجموع تلك الهجمات )٩٦۷۸(‏ 
هجمة إرهابية على المستوى العا مي . 

ويبين الجدول أن هناك )٤۹4٩(‏ هجمة عام ۱۹۸١‏ , و(۸۹٤)‏ هجمة 
عام ,۸١‏ و(۸۷٤)‏ هجمة عام ۱۹۸۲ , و(64۸) هجمة عام ۱۹۸۳ء 
و(٥01)‏ هجمة عام ۱۹۸7 › و(117)هجمةعام 1۹۸۷ » و( )1٠‏ هجمة 
عام ۱۹۸۸ , و(۳۷۵) هجمة عام ۱۹۸4٩‏ , و(۲۷٤)‏ هجمة عام ۱۹۹۰ء 
و(٥٦0)‏ هجمةعام ۱۹4۱ » و(۳1۳)هجمةعام ۱۹۹۲ › و(١٤)‏ هجمة 
عام ۱۹۹۳ , و(۲٤)‏ هجمة عام ۱۹۹٤‏ , و(٨٤٤)‏ هجمة عام ۱۹4٩‏ 
وانخفضت إلى )۲۷٤(‏ هجمة عام ۱۹۹۸ء وارتفعت إلى (۳۹۲) هجمة 
عام ۱۹۹۹ وارتفعت أيضا إلى )٤۲۳(‏ هجمة إرهابية عام ۲٠٠٠١‏ . 

وبين الجدول أن عام ۱۹۸۷ سجل أعلى عدد هجمات إرهابية خلال 


الفترة (۲۰۰۰-۱۹۸۰) في حین سجل عام ۱۹۹۸ اقل عدد من الهجمات 
الإرهابية خلال هذه الفترة. 


۳ 


الحدول رقم )۲( 
عدد الهحمات الإإأرهابية خلال السنوات(۱۹۹۸- ۱۹۷۹) 


۱1٤ 


واعتمدت الهجمات الإرهابية خلال الفترة )۲٠٠٠-۱۹۸۰(‏ على 
تكنولوجيا المعلومات (11) وخاصة الإرهاب الإلكترونى والذي تمت 
مناقشته سابقاً » والإرهاب البيو لوجي (الحمرة الخبيثة) » وال دود با 
الأسلحة الكيماوية والنووية . وظهرت مفاهيم مستحدثة خلال هذه الفترة 
مثل الإرهاب الإلكتروني yb errors‏ والذي یعتمد على عالم 
افتراضي وعالم حقيقي . وظهر أيضاً إرهاب الحرب الإلكترونية والتي 
تهدف إلى تدمير أجهزة الدفاعات العسكرية البرية وال جوية والبحرية . إضافة 
إلى إرهاب التجسس التقاني والذي يعتمد على المعلومات . 

من هنا نستطيع القول أن هذه الحقبة الزمنية تعتمد على ثورة المعلومات 
والاتصالات فى تحقيق الأهداف الإرهابية من خلال التهديد بهذه العمليات 
مشل الابتزاز أو تنفيذها مغل الحمرة الفبيثة والقرصنة . 

إن النتيجة الهامة إن إرهاب القرن الحادي والعشرين يعتمد على قوة 
التقانة المستخدمة مثل الكمبيوتر وأدوات التجسس والاأقمار الصناعية وذلك 
عكس الإرهاب التقليدي والذي يعتمد على الإإرهابي نفسه في تحقيق 
الأهداف المنشودة. ا رھای م ار ات ی ی ت 
الإرهاب المعاصر بالاعتماد على منتجات الحداثة والتى تمثل أكثر خطورة 
وسرعة في الانتشار والعمومية كونه إرهاباً عابراً ومتجدداً ويتخذ أكثر من 
صورة وشكل . 
۲.٠١‏ توزيع الهجمات الإرهابية عالمياً 


تتمحور الهجمات الإرهابية حول عدد الهجمات الإرهابية فى أفريقياء 
وآسيا» وأوروبا» وأمريكا اللاتينية > والشرق الأوسط » وأمريكا الشمالية» 


وأوروبا الشرقية » وعلى النحو الآتي : 
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ويشير الجدول رقم (۳) إلى توزيع عدد الهجمات الإرهابية في آفريقيا 
خلال السنوات .)۲٠٠٠-۱۹۹۵(‏ ويظهر الجدول أن عام ۲٠٠٠١‏ احتل 
المرتبة الأولى في عدد الهجمات الإرهابية )//۳۸,۳٤(‏ › ویلیه عام ٠۹۹٩‏ 
)0*,1./( > ویلیه عام ۱۹۹۸ ۱۳,۳ /) » وبلغت عدد الهجمات 
الإرهابية خلال عام ۱۹۹۲٩‏ و۱۹۹۷ (1 ,۸۸ ./) على التوالي . 


ويشير الجدول إلى أن مجموع تلك الهجمات قد بلغ ٠١١‏ خو 
إرهابية ويلاحظ تزايد الهجمات الإرهابية خلال الآعوام ۱۹۹٩۱‏ و٠٠٠۲‏ . 


واستهدفت هذه الهجمات أرواح الأبرياء وذلك بقصد الترويع 
والتدمير . إن ارتفاع الهجمات الإرهابية في أفريقيا يقلل فرص التنمية 
والتطوير في قارة صلا تعاني من التخلف إضافة إلى تراجع فرص الاستثمار 
الدولي في هذه المنطقة والتي تعد من أكثر قارات العالم فقراً وتخلفاً. 


الحدول رقم )۳( 
عدد الهحمات اللإرهابية خلال السنوات(۹۸٦۱۹-‏ ۱۹۷۹) 


ويبين الجدول رقم )٤(‏ عدد الهجمات اللإرهابية في آسيا خلال 
السنوات .)۲٠٠٠-1۹۹۹(‏ ويشير الجدول أن عام )۲٠٠١(‏ احتل المرتبة 
الأولى في سلم الهجمات الإرهابية خلال هذه الفترة )/.۷٠ ,۳١(‏ » ثم 
عام (AV ,VDg < 14A ple (0, Dg «(/ ۹۷,۲7( ۱۹۹٩۹‏ 
لعام ۱۹4۹۷ › و( ۹٩,‏ //) لعام ۱۹۹۰٩‏ و(٤۱‏ ,۱۲ //) لعام ۱۹۹۲ . 


ويلاحظ أيضًا تزايد الهجمات الإرهابية خلال العام ۱۹۹٩‏ و٠٠٠٠‏ 
وهذه النتيجة تتفق مع ازدياد الهجمات الإرهابية في آفريقيا . 


الحدول رقم €3 
عدد الهحمات الإرهابية خلال السنوات (۱۹۹۰ )۲٠٠٠١‏ 


1۷ 


ويشير الجدول رقم )١(‏ إلى عدد الهجمات الإرهابية في آوروبا خلال 
السنوات .)۲٠٠٠-۱۹۹٥١(‏ ويدل الجدول أن عام ۱۹۹۷ احتل المرتبة 
الأولى في سلم الهجمات الإرهابية خلال هذه الفترة › ثم ٠۹۹٩‏ 
,۰)۱۸ والعام ۲۰۰۰ بلغت (۳۳,۲۰//) » ثم العام ۱۹۹۲ بلغت 
ATTA HS EOLA I)‏ 

ويلاحظ تزايد الهجمات الإرهابية خلال الآعوام ۱۹۹٩‏ و٠٠٠۲‏ وهذا 
يتفق مع النتيجة السابقة حول الهجمات الإرهابية في كل من أفريقيا وآسيا . 


الحدول رقم )6( 
عدد الهحمات اللإرهابية فی آمیر کا اللاتينية خلال السنوات (۱۹۹۰ )۲٠٠٠١‏ 


۱۹۸ 


ويشير الجدول رقم )٦(‏ إلى عدد الهجمات اللإرهابية في أمريكا اللاتينية 
خلال آعوام .)۲٠٠٠-۲۱۹۹۰(‏ ويبين الجدول أن العام ٠٠٠٠١‏ احتل المرتبة 
الأولى في سلم الهجمات الإرهابية في أمريكا اللاتينية وقد بلغت 
)/.٤۷,۲(‏ وهذه النتيجة تدل على ارتفاع معدلات الهجمات الإرهابية 
عالمياً خلال هذا العام > ثم بلغت عام ۱۹۹۷ (۱۷ ٩٦,‏ //) » و(آ۱ ٩۰,‏ 
/) لعام ۱۹4٩‏ , و(۱ ,۲۳ //) لعام ۱۹۹۸ ۰ (۱۲ ,1۲ //) . لعام ۱۹۹۰ 
وأخیراً(۱۱ ٥۲,‏ /) لعام ۱۹۹۲٩‏ . 


الحدول رقم(٩)‏ 
عدد الهجمات الإرهابية فی الشرق الأوسط خلال السنوات (۱۹۹۰_ )۲٠٠٠*‏ 


۱۹ 


ويدل الجدول رقم (۷) على عدد الهجمات الإرهابية في الشرق 
الآوسط خلا السنوات .)۲٠٠۰-۱۹۹۰(‏ ويظهر الجدول أن العوام ٠۹۹١‏ 
و١۱۹۹‏ احتلت المرتبة الأولى في سلم عدد الهجمات الإرهابية في الشرق 
الآوسط خلال السنوات (۲۰۰۰-۱۹۹۰) » ویلیهاالعام ٠۹۹۷‏ 
94,7( و(۱0 ,9۸ )للعام ۱۹۹۸ , و۱۲0 ,91 /)للعام ۱۹۹٩‏ . 
حیث بلغت )6,۸ ° /(. وهذه النتيجة حول تراجع عدد الهجمات 
الإرهابية في الشرق الآوسط خلال الأعوام ۱۹۹۹٩‏ و٠٠٠٠‏ لا تتفق مع 
النتيجة السابقة حول تفاقم عدد الهجمات الإرهابية في أمريكا اللاتينية 


وأوروبا وآسيا. 


الحدول رقم )۷( 
عدد الهحمات اللإرهابية ف آمریکا الشمالية خلال السنوات )۲٠٠٠*_۱۹۹۰٥(‏ 


ويشير الجدول رقم (۸) إلى عدد الهجمات الإرهابية في أمريكا 
الشمالية خلال السنوات .)۲٠٠١-۱۹۹٥١(‏ ويدل الجدول آنه لم تسجل 
هجمات إرهابية خلال الآعوام ۱۹۹۰ ۰ ۱۹۹۲ » ۱۹۹۸ » ۲٠٠١‏ ويدل 
الجدول أن عدد الهجمات الإرهابية قد بلغت )٠١(‏ هجمة إرهابية (۸7 ٦۷,‏ 
/) وتراجعت إلى (۱۳ ,۳۳ //) خلال عام ۱۹۹۹ . 


الجدول رقم (۸) 
عدد الهجمات الإرهابية في آوروبا الشرقية خلال السنوات (۱۹۹۰ )۲٠٠*١‏ 


ويشير الجدول رقم (۹) إلى عدد الهجمات الإرهابية في أوروبا الشرقية 
خلال السنوات (۲۰۰۰-۱۹۹۰). ويدل الجدول أن العام ۱۹۹١‏ احتل 
المرتبة الآولى في سلم عدد الهجمات الإرهابية ۷٤, ٤٤(‏ /) » ويليه عام 
7 (۱۹, 40 ./)» ثم عام ۱۳(۱۹44 ,4۸ ./) »ثم عام ۱۹۹۷ 
)/.9١ ,۸(‏ » وتراجعت نسبة الهجمات الإرهابية خلال هذه الفترة إلى 
)1٠۸(‏ هجمات إرهابية . 


1۷1 


ويعود ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية في آوروبا الشرقية إلى زيادة 
نشاط الحر ية المنظمة مصذإء dمi«روعإ0‏ خلال عقد التسعينيات . 


الجدول رقم ( )٩‏ 
عدد المنشآت الاقنصادية التي هوجمت إرهابیاً خلال السنوات (۱۹۹۰_ )۲٠٠١‏ 


٠. ١٠. ٦‏ المنشآت الاقتصادية التى هوجمت خلال السنوات 
۱۹٩٥ (‏ *+**+) 


تهدف المنظمات اللإرهابية المنظمة إلى تدمير البنى التحتية الاقتصادية 
العا مية Economic nfrastructures‏ وذلك من أجل خلق حالة من الفوضى 
الاقتصادية والمادية على المستوى الدولي . ويشير الجدول رقم )٠١(‏ إلى أن 
عدد المنشآت الاقتصادية التى هوجمت إرهابياً على المستوى العا مى خلال 
السنوات )٠٠٠٠-۱۹۹۵(‏ بلغ (۱۸۲) هجمة إرهابية . ٠‏ 


V۲ 


ويشير الجدول إلى أن العام ۲٠٠٠١‏ قد احتل المرتبة الأولى في سلم 
الهجمات الإرهابية على المنشأت الاقتصادية )/.۸٥ ,۲١(‏ » يليه العام 
٥‏ بنسبة (۱۸ ٠١,‏ ./) » ثم العام ۱۹۹۷ وبنسبة )/.۷١,٠۷(‏ » ثم 
العام ۱۹۹۸ وبنسبة (۱۹ ,۳۱ //) » ثم العام ۱۹۹٩۹‏ وبنسبة ۱٤(‏ ,۹۸ ./) 
وأخيراً العام ۱۹۹١‏ وبنسبة .)۷١, ٠۲(‏ 
الجدول رقم )٠١(‏ 
عدد المنشات الدبلوماسية التي هوجمت إرهابیاً خلال السنوات (۱۹۹۰- )۲٠٠*١*‏ 


٠. ١١. >‏ المنشآت الدبلوماسية التى هوجمت إرهابياً خلال السنوات 
(1۹۹- °°( 
يشير الجدول رقم )١١(‏ إلى عدد المنشآت الدبلوماسية التي هوجمت 
إرهابیاً خلال السنوات (۱۹۹۰۔۲۰۰۰). ویظهر الجدول أن العام ٠۹۹۸‏ 
احتل المرتبة الأولى في سلم عدد المنشآت الدبلوماسية التي هوجمت إرهابياً 
خلال هذه الفترة (۲۹, ٠٠‏ ./) » ويليه العام ۱۹۹۸ حيث بلغت النسبة 


۷۳ 


(۰ ,۱۷ ۰ ثم العامان ۱۹۹۷ ۰ ۰۰۰ ٠٥,۰‏ /) بالتساوي » وأخیراً 
العام ۱۹۹١‏ بلغت نسبة المنشآت الدبلوماسية التي هوجمت إرهابياً خلال 
هذه الفترة .)/.٠۲(‏ 

ويشير الجحدول إلى أن أحد أهداف شبكات الإرهاب خلال هذه الفترة 
الشات الدبلرماسة وال نداهن الشات الرتمهية الحهد فة لكات 
الإرهابية على المستوى العالمي. 

الجدول رقم )١١(‏ 

عدد المنشآت الحكومية التي هوجمت إرهابیاً خلال السنوات (۱۹۹۰ )۲٠٠*١‏ 


٠ . ٠. >‏ عدد المنشآت الحكومية التى هوجمت إرهابياً خلال السنوات 
1۹٩4٥ (‏ +++( 


ويظهر الجحدول رقم )١١(‏ عدد المنشآت الحكومية التي هوجمت إرهابياً 
خلال السنوات (۲۰۰۰-۱۹۹۰۵). ویبین الجدول أن العام ۱۹۹۹ احتل 
المرتبة الأولى في سلم عدد المنشآت الحكومية التي هوجمت إرهابياً خلال 


1۷٤ 


السنوات (۲۰۰۰-۱۹۹۰) » ویلیه ٦۲(۱۹۹۵‏ ,۲۰ //) » ثم العام ۱۹۹٩‏ 
بلغت النسبة (1۲, ۲۰/) » ثم العام ۲۰۰۰ بلغت (۱۷,۵۳./) » ثم 
٩‏ بلغت النسبة (۳۷ ,۱۲ /) » ثم العام OTS ٠۹۹۷‏ 
العام ۱۹۹۸ بلغت نسبة عدد المنشآت الحكومية التي هوجمت إرهابياً خلال 
هذه الفترة ٠١, ۳١(‏ //). 

ربهر ا دول ان الشات اة تحاهتفا اساسا للات 
والشبكات الإرهابية وذلك لإضعاف شرعية الأنظمة السياسية وخلق 
الفوضى وترويع العاملين با لمنظمات الحكومية . 


الجدول رقم )٠١(‏ 
عدد امشات الع S5‏ ية التى هوجمت إرهابياً خلال السنوات -۱۹۹٥(‏ ۰۰<( 


٦ . ٠. >‏ عدد المنشات العسكرية التى هوجمت إرهابياً خلال السنوات 
۱۹٩٥ (‏ ۰***5( 


يبين الجدول رقم (۱۳) عدد المنشآت التي هوجمت إرهابياً خلال 
السنوات .)۲٠٠٠-۱۹۹۰۵(‏ ويدل الجدول أن العام ۱۹۹۹١‏ احتل المرتبة 
الأولى في سلم عدد المنشآت العسكرية التي هوجمت إرهابيا خلال 
السنوات )۲٠٠٠-۱۹۹۰۵(‏ حيث بلغت النسبة ١, ٤۲(‏ /) » ثم العام 
۰ ,۷ ) ثم ۱۹۹١‏ بلغت النسبة ٠١, ٥١(‏ /) » ثم الأعوام 
۵٥‏ و۱۹۹۷ و۱۹۹۸ بلغت نسبة عدد المنشآت العسكرية التى هو جمت 
إرهابياً خلال هذه الفترة (۸,۳۳./) على التساوي ٠‏ 


الجدول رقم )١۳(‏ 
عدد الهحمات الإرهابية فى آمریکا اللاتينية خلال السنوات )۲٠*١* _۱۹۹۰٥(‏ 


۱۷٦ 


ويشير الجحدول إلى نتيجة مهمة تتصل بقوة وقدرة المنظمات الإرهابية 
في تحقيق الهجوم على المنشآت العسكرية وهذا يظهر أن التنظيمات الإرهابية 
في القرن الحادي والعشرين تنظيمات وشبكات إرهابية ومنظمة ومعقدة 
وتمتلك القدرة والقوة للوصول إلى المنشآت العسكرية على المستوى 
الول : 
> . ۲ اتجاهات الهحمات الإرهابية خلال )۲٠۲۰_۲۰۰۱(‏ 


و ننطلق في تحليل اتجاهات الإرهاب من خلال البعد الذاتي و الذي 
يرتبط با لجوانب الإدراكية و المعرفية المجتمعية . 

ويشير ا لجدول رقم )١ ٤(‏ إلى اتجاهات الهجمات اللإرهابية خلال الفترة 
.)۲٠۲٠-۲۰۰۱(‏ حيث يشير الجدول إلى نتيجة مهمة تتصل بتراجع عدد 
الهجمات الإرهابية خلال القرن الحادي والعشرين وهذايعود إلى أن 
التنظيمات الإرهابية أصبحت منظمة 1264«هعء0 أو الإرهاب المنظم 
وألا هداق اة و لست عضواتة: 

ولم تعد الهجمات الفردية والتفجير والتهديد سلاح الإرهاب وإنغا 
الاعتماد المباشر على التقانة في تنفيذ العمل الإرهابي وخاصة الإرهاب 
النووي والكيميائي والإرهاب البيولوجي مثل إرهاب الجمرة الخبيثة . 

إن إرهاب القرن الحادي والعشرين إرهاب عابر ومتجدد وأهدافه 
محددة ولكن خسائره كبيرة ومؤلة ومؤثرة وواسعة الأنتشار لا تقتصر على 
بقعة محددة وإنغا قد تمتد إلى دولة أو أكثر . 

ويشير الجدول رقم )٠٤(‏ إلى اتجاهات الإرهاب خلال (٠١٠٠۔‏ 
٠‏ ويبين الجدول أن عدد الهجمات الإرهايية : 
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الجدول رقم )١١(‏ 
عدد الهحمات الإإرهابية خلال (۲۰۰۱۔ )۲٠١۲٠١۰‏ 
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.)۲٠۲۰-۲۰٤( هجمة إرهابية خلال السنوات‎ 


ويظهر الجدول إلى التراجع الكبير في عدد الهجمات الإرهابية 
المستقبلية وييكن أن تتراجع هذه الهجمات لتصل هجمة أو هجمتين خلال 
الحمسينات من القرت الادى والعشرين ولكن هذه الهجمات الأسقبدة 
ستكون مدمرة عالمياً. إن مستقبل الإرهاب في القرن الحادي والعشرين 
سيرتبط بأسلحة الدمار الشامل وخاصة النووي والكيميائي والجرثومي 
إضافة إلى الإرهاب الإلكتروني والذي يسعى إلى تدمير شبكة الاتصالات 
الات اة ٠‏ 
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الجدول رقم )٠١(‏ 
اتجاهات الإرهاب خلال (۲۰۰۱- )۲٠۲۰‏ 
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الفصل السابع 


مكافحة الإرهاب فى القرن الحادي والعشرين 
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۷. مكافحة الإرهاب فى القرن الحادي والعشرين 
تتمحور مكافحة الإإرهاب في القرن )۲١(‏ حول مجموعة من العوامل 
يكن بيانها على النحو الآتي : 
١‏ مؤسسات المجتمع المدني ودورها في منع ومكافحة الإرهاب. 
۲ دور الدولة في منع الإرهاب . 
۳ التعاون الدولي ودوره في منع الإرهاب. 
٤‏ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب . 
٠٥‏ أدوات مكافحة الإرهاب . 


. إجراءات مكافحة الإإرهاب‎ ٦ 
مؤسسات المجتمع المدني ودورها في منع ومكافحة الإرهاب‎ 1.۷ 


تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور مهم في منع ومكافحة الإرهاب 
وخاصة الأسرة كوحدة أولية للضبط الأجتماعي 01١0ء‏ اهزهS‏ 
والمؤسسات التربوية كالمدرسة ودورها في توعية النشء وغرس القيم 
اللأصيلة ومحاربة الانحراف إضافة إلى دور المؤسسات الأهلية مثل 
الجمعيات ذات النفع العام والآندية وخاصة في مجال نشر التوعية الأمنية 
وذلك من خلال إقامة المحاضرات والندوات العلمية . 

تقوم المؤسسات الدينية وخاصة المسجد بدور فاعل في مجال مكافحة 
الإرهاب وبيان الآثار ا لخطرة لهذه الظاهرة إضافة إلى دور المؤسسات 
الإإعلامية بإبراز خطورة هذه الظاهرة . 

وفي هذا الصدد لابد من تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني كافة 
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في منع ومكافحة الإرهاب وخاصة الأسرة والمدرسة والمسجد والجمعيات 
والنوادي ومؤسسات الإعلام. 


۲.۷ جهود الدولة في منع الإرهاب ومكافحته 


يقع على عاتق الدولة دور مهم في الوقاية ومكافحة الإرهاب. 
فمسؤولية اللإرهاب تقع على عاتق المجتمع والدولة إضافة إلى التعاون 
الدولي في هذا المجال وييكن بيان دور الدولة في منع الإرهاب من خلال 
الأمورالاتية : 

- أن تكون للدولة سياسة ثابتة ومعلنة وأن لا تفاوض ولا حوار ولا 

تنازل للإرهاب مهما كان حجم الخطر الذي يهدد به . 

- أن يكون لدى الدولة تشريع وطني قوي يفرض عقوبات مشددة على 

الجرائم الإرهابية. 

- أن تكون هناك وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب . 

-المعلومات وإجراءات التأمين وخاصة وجود جهاز متخصص فى 

و ا و ا 

المعلومات . (عزالدین» .)٠۱۹۹۹‏ 

۳.۷ التعاون الدولي في منع الإرهاب ومكافحته 

أدى غياب وجود مفهوم علمي للإرهاب إلى تشتت الجهود الدولية 
في مجال مكافحة الإرهاب . ورغم هذه الإشكالية فإن التعاون الدولي 
يجب أن يتضمن التي : 

- تسليم المجرمين الإرهابيين . 

-التعاون الأمنى وخاصة فى مجال الأنظمة المعلوماتية وذلك بعيدآعن 

آشکال وو ات الروتبن الإداري التقليدي . 
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التعاون القضائى » وتتخذ شكل الإنابة القضائية ٠‏ فينيب قضاء الدولة 
التى وقعت العملية الإرهابية فوق أراضيها الحهات القضائية فى دولة 
أخرى معنية بتلك العملية » في مباشرة بعض الإجراءات والتحقيقات 
اللازمة التى تعين فى كشف الحقيقة فى الحرية المرتكبة والتوصل إلى 
هوية مرتكبيها . 

- تجري الإرهاب في التشريعات الداخلية للدول . 

- إقامة صندوق دولی لضحایا الارهاب . (سند» .)۱۹۹۹٩‏ 


٠.۷‏ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 


تعد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أغوذجأفي مجال منع ومكافحة 
الإرهاب على المستوى العربى وقدمت الاتفاقية تعريفاً شمولياً للإرهاب 
إضافة إلى تقدي آليات عملية لمكافحة هذه الظاهرة الإإجرامية . 

واحتوت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على )٤١(‏ مادة موزعة 
على أربعة أبواب على النحو التي : 


واحتوى على تعاريف وأحكام عامة على النحو الآتي 
المادة الأولى : واحتوت على الدول المتعاقدة » وتحديد مصطلح الإرهاب 
(كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه» 
يقع تنفيذاً لشروع إجرامي فردي أو جماعي » ويهدف إلى إلقاء 
الرعب بن الناس..:)» وبيان مفهوم الجرية الإرهابية. 
(هي أية جرية أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في آي 
من الدول المتعاقدة» أو على رعاياها أو بمتلكاتها أو مصالحها 
يعاقب عليها قانونها الداخلى ...) . 
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المادة الثانية : واشتملت على التفريق بين الإرهاب وحالات الكفاح مختلف 
الوسائل» بمافي ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي 
والعدوان من أجل التمرد وتقرير المصير ...). 

٠.۷‏ .۲ أسس التعاون العربى لمكافحة الإرهاب 


واحتوى على أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب» وتكون من : 
في المجال الأمني وتكون من فرعين : 
-تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية (المادة الثالثة) وعلى النحو 
الاتی: 
ا 
الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسر حا لتخطيط أو تنظيم الحرائم الإرهابية 
أو الشروع أو الاشتراك فيها بأبة صورة من الصور . 
التعاوك والتسى بين الدول المتحافدة + وخاضصة اجاور ة مها : 
- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير 
وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات . 
- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الجدود 
والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها. 
- تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات 
الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة 
لدى الدول المتعاقدة . 
- تعزيز آنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في 
كل دولة وفقاً لسياستها الإعلامية » وذلك لكشف أهداف 
ا لجماعات والتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها . 
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- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة يإنشاء قاعدة بيانات لجحمع وتحليل 
المعلومات الخاصة بالعناصر والحماعات والحركات والتنظيمات 
الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب . 
۲. تدابير المكافحة : 
- القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون 
الوطني» أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الثنائية بين 
الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم . 
- تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان العدالة الحنائية . 
تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود 
- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب . 
- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة 
الإرهاب. 
-التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية (المادة الرابعة) وذلك 
من خلال الآتي : 
- تبادل المعلومات . 
- التحريات . 
- تبادل الخبرات . 
في المجال القضائي ويكون من خمسة فروع : 


.(NcVc Te ٥( -تسليم المجرمين » المواد‎ 

(VTEC VVC AS ۹( -الإنابة القضائية › المواد‎ 

-التعاون القضائي » المواد .(IA«IV ,1110016 ٠١(‏ 
-الأشياء والعائدات المتحصلة عن الحرية › المادتان (۱۹ .)٠٠١‏ 
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-تبادل الأدلة » المادة .)۲١(‏ 
٠. ۷‏ آليات تنفيذ القانون 
واحتوى على ثلاث نقاط على النحو الآتى : 
- إجراءات التسليم » المادتان (۲۷ » ۲۸). 
إجراءات الإنابة القضائية » المادتان (۲۹۔ ۳۳). 
-إجراءات حماية الشهود والخبراء المادتان (١۳۶۔‏ ۳۸). 
٠. ۷‏ أحكام ختامية 
واحتوى على أحكام ختامية تتصل بالتصديق » وسريان الاتفاقية المادة 
(۹) » وسريان الاتفاقية المادة )٤١(‏ » وعدم مخالفة نصوص الاتفاقية 
المادة )٤١(‏ » وآلية الانسحاب المادة .)٤١(‏ 
ما سبق يكن القول أن الاتفاقية العربية تعد دستوراً يكن تطبيقه عربياً 
وعالياً منع ومكافحة الإرهاب وذلك من خلال ما حوته الاتفاقية من آليات 
عملية وفنية وخاصة فيما يتصل بتحديد مصطلح الإرهاب ووضع الطرق 
العملية لمنعه ومكافحته . 
٠٥. ۷‏ أدوات مكافحة الإرهات 


حدد بول أر. بیلار )۲٠٠۲(‏ أدوات منع ومكافحة الإرهاب في القرن 
الحادي والعشرين وذلك من خلال مجموعة من الجهود الأمنية والمجتمعية 
والسياسية وتتمثل فى الاستغلال الفعال للدبلوماسية » وتطبيق القانون» 
ووسائل المراقبة المالية » والقوة العسكرية » وجمع المعلومات الاستخبارية» 
وعلى النحو الآتي : 
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۷. ه٥‏ الدبلوماسية 


يعرف بيلار الدبلوماسية بأنها أداة حاسمة في محاربة الإرهاب الدولي 
اا رف ا دد را وة اا 
الإرهابية سطوتها بصورة متزايدة حول الكرة الأرضية . وتتطلب محاربة 
شبكة إرهابية كتنظيم القاعدة جهوداً وتعاوناً من قبل دول عديدة لأن الشبكة 
تعمل فى العديد من الدول . وتعتبر الدبلوماسية الفعالة المضادة للإرهاب 
ما المتة امل اسك يع هة لمر دشل مرجد بد ن ان 
تشكل أجزاءَ غير مترابطة . إن بناء تحالف ضد الإرهاب إثر هجمات ١١‏ 
أيلول-سبتمبر بيثل فقط أحدث وأبرز تعبير عن حاجة الولايات المتحدة إلى 
مساعدة شر كاء أجانب فى مقاومة حتى تلك التهديدات الموجهة تحديداً ضد 
الولايات المتحدة. 

ويضيف بيلار ليست الدبلوماسية المضادة للإرهاب مسؤولية 
الدبلوماسيين المحترفين العاملين في دوائر وزارة الخارجية فحسب » بل على 
الموظفين الذين يؤدون وظائف أخرى متخصصة وأعمالاً مضادة للإرهاب 
آي تعاون بشكل واسع مع زملاء لهم في الدول الأجنبية ليتمكنوا من تنفيذ 
حربهم . إن الهيئات التنظيمية المسؤولة عن سلامة الطيران المدني ووسائل 
النقل الأخرى مثلاً عليها أن تنسق أعمالها حيث تتشابك أنظمتها مع أنظمة 
الدول الآخرى . كماعلى موظفي الجمارك والهجرة القيام بالأمر ذاته. 

ويقول بيلار : يجري معظم هذا التعاون المتتخصص عبر جهود دبلوماسية 
ثنائية » ولكن على الدبلوماسية المتعددة الأطراف أن تساهم أيضافي هذا 
الجهد . وبإمكانها ترويد تخطية قانونية عريضة للإجراءات التي تكون قانونيتها 
أقل فيما لو اتخذتها دولة بمفردها. ٠‏ 
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وقام مجلس الأمن الدولي بذلك » مثلاً بإصداره قراراته (بدءاً من 
القرار ۱١١۷‏ عام ۱۹۹۹) المتعلقة بدعم الطالبان للإرهاب المتمركز في 
أفغانستان . إن الدبلوماسية المتعددة الأطراف » تشمل قرارات الجمعية العامة 
للم المتحدة وما يزيد على عشر معاهدات دولية حول اللإرهاب تعزز أيضاً 
القاعدة الدولية ضد الإرهاب . 

إن الحدود المغروضة على العمل الدبلوماسى كأداة ضد الإرهاب 
واضحة. EERIE LS SE‏ 
الأم المتحدة » ولكن للدبلوماسية التي تدعمها جميع الأدوات الأخرى › 
سواء كانت من خلال زيادة القوة المعنوية المساندة لهذه الأدوات أم بتأمين 
إطار قانوني دولي یدعم استخدامها . (بیلار » ۲۰۰۲). 
٠.۷‏ القانون الجنائى 


قول بيلار د کانت مقاضاة الإإرهابيين الفرديين في المحاكم الجنائية 
إحدى آهم الآدوات التي تم الاعتماد عليها بدرجة أكبر ضد الإرهابيين. 
وشددت الولايات المتحدة بشكل خاص على ذلك إضافة إلى سوق 
الإرهابيين للعدالة لمحاكمتهم على جرائمهم وهذامبدا معتمد منذ فترة طويلة 
في السياسة الأمريكية المضادة للإرهاب » ولعبت المحاكم غير الأمريكية 
أيقا أدوارا مهمة ٤‏ وابشي دت ةة اسكتلاية عفدت خلشاتها فى 
هولندا لمحاكمة متهمين بتفجير طائرة بأن أم في رحلتهارقم ٠٠۳‏ عام 
۸م 

ويرى بيلار إن استخدام نظام العدالة الجنائية قد يساعد في تخفيف 
الإرهاب بعدة طرق : إن سجن إرهابي مدى الحياة (أو تنفيذ حكم الإعدام 
بحقه) يمنعه بالطبع من تنفيذ هجمات إرهابية أخرى . وقد يردع احتمال 
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إلقاء القبض وإنزال العقاب بإرهابيين آخرين من ارتكاب هجمات في المقام 
الآول. حتى في حال لم يرتدعوا سوف تعاق تحركات الإرهابيين الذين لا 
يزالون طليقي السراح لمعرفتهم بأنهم مطلوبون للعدالة. قد يساعد أيضاً 
عقد محاكمة علنية في محاكم جنائية في تأمين استدامة التأييد الشعبي 
للعمليات المضادة للإرهاب»› وهو يظهر تصميم الحكومة على ملاحقة 
الإرهابيين ويشجع حكومات أخرى على الحذو حذوها. 

يتمثل حد تطبيق نظام العدالة الجنائية ضد الإرهاب في أن بعض 
الإرهابيين لا يردعهم احتمال إلقاء القبض عليهم وعقابهم . لا يرتبط هذا 
الإهمال بالطبع بخاطفي الطائرات الانتحاريين وربا أيضاً مجرمين آخرين 
يقومون بهجمات على مستوى أقل والذين لديهم نفس الشعور بالالتزام 
واليأس . قد لا يهتم زعماء الإرهابيين بالذين يقومون بأعمال على مستوى 
عال لأنهم يبقون بعيدين عن مكان ارتكاب الجريية » ويصعب بالتالي إلقاء 
القبض عليهم » ولا يهمهم ما إذاتم أم لم يتم إلقاء القبض على المؤتمرين 
بأوامرهم . 

ويضيف بيلار أن محاكمة إرهابي تطرح أيضاً صعوبة عملية » فيجمع 
إثباتات كافية مقبولة في القانون لإصدار الحكم عليه. ففي المحاكم 
الأمريكية. على الأقل » يجب أن تكون هذه الإثباتات أقوى من معلومات 
كافية آكيدة قد يتم الحصول عليها من استخبارات أو من منظور سياسي بان 
شخصا ما هو إرهابي . إن الإثبات المباشر المستندعلى قرارات أوامر 
يصدرها زعماء الإرهابيين صعب الحصول عليها بشكل خاص . يعني 
التخطيط الموزع في أماكن مختلفة وكذلك تنوع مصادر واتخاذ القرارات 
للمجموعات الإرهابية الدولية » إن الكثير من الأعمال التي تؤدي إلى 
هجمة إرهابية تحدث خارج البلاد التي ينفذ فيها الهجوم »› وا سلطة 
القضاء للمحققين الرئيسيين في الهجوم . 
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إن الحاجة للتعاون الدولي في تطبيتق القانون الجنائي على الإرهابيين 
واضحة . وهي لا تشمل الحصول على إثباتات تبرز في المحكمة فحسب 
بل للطرد خارج البلاد أو تسليم الفارين من العدالة للمحاكمة في البلاد 
حيث وجهت إليهم التهمة . (بیلار » )۲٠٠١۲‏ 


۷ وسائل المراقبة المالية 


ويرى بيلار إن التمويل الذي مكن بالتأكيد مرتكبي هجمات آيلول۔ 
سبتمبر من التدريب لعمليتهم » ركز الأضواء على جهود منع وصول 
الأموال للإرهابيين. وتستخدم الولايات المتحدة نوعين من وسائل المراقبة 
المالية لمحاربة الإرهاب : تجميع الأرصدة العائدة لللإرهابيين كأفراد » 
وكمجموعات إرهابية وللدول الراعية لهم ول الدول التي تزودهم بالدعم 
المادي . 

كما أن الدعم ال مالي هو أيضاً موضوع أحدث معاهدة متعددة الأطراف 
حول الإرهاب : أي معاهدة منع التمويل للإرهاب التي طرحت للمصادقة 
عليها في کانون الثاني ینایر ۲۰٠۰۰‏ . 

يواجه قطع التمويل عن الإرهابيين تحديين رئيسين. أحدهماهو آنه 
رغم أهمية الدعم ال مالي لخاطفي الطائرات التي ارتكبت هجمات آيلول- 
سبتمبر » فإن معظم النشاطات الإرهابية لا تتطلب تمويلاً واسعاً. فهي تحتاج 
إلى مال أقل عا يستعمل فى عمليات الاتجار بالمخدرات أو الاتجار المحظور 
بالأسلحة» وبعض النشاطات الإجرامية الأخرى التى تنفذ عبر الحدود 
الدولية. E a a‏ 
الإرهاب . فاستخدام حسابات بأسماء مزورة » واستعمال وسطاء ماليين› 
والمزج بين الأموال اللخصصة لأغراض مشروعة وغير مشروعة هو 
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الأسلوب المتبع . وتنقل كميات كبيرة من الأموال عبر ترتيبات غير رسمية 
خارج آي نظام مصرفي رسمي . 

رغم هذين التحديين» يكن إنجاز مور أكثر لإعاقة العمليات المالية 
للإرهابيين . يزود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية 
الأميركية نقطة التركيز والتوجيه لجهودالولايات المتحدة حول هذا 
الموضوع . لكن معظم النشاط المالي » حتى لجماعات تستهدفها الولايات 
المتتحدة يبحصل خارج نطاق السلطة القضائية للولايات المتحدة. إن إنشاء 
مكاتب أخرى مشابهة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى حكومات آخرى 
وقيام تعاون وثيق بين هذه المكاتب سوف يحدث ثغره إضافية تعيق قى النشاط 
ا مالي للإرهابيين. (بیلار » .)٠٠۲‏ 


۸.۷ القوة العسكرية 


يجادل بيلار أن الأسلحة الحديثة التى توجه بدقة جعلت من القوة 
العسكرية أداة أقل إيذاء وأكثر فائدة قات > لکن استخدامها على 
نحو ملائم لایزال نادراً. واستعملت عدة دول القوة العسكرية بدرجات 
مختلفة من النجاح خلال العقود الثلاثة ة الماضية للإأنقاذ الرهائن . ومن فترة 
وجيزة استعملت القوة العسكرية للرد على هجمات الإرهابيين حين 
استعملت الولايات المتحدة قواتها العسكرية للرد على الهجمات التى نفذتها 
لیبیا عام ۱۹۸٩‏ » والقاعدة عام ۱۹۹۸ . (بیلار » ٠ )۲٠٠۲‏ 

ويضيف بيلار إن ضربة عسكرية هي أكثر الإإجراءات الممكنة شدة ضد 
الإرهابيين ولذلك فهي ڌ تعتبر أكثر مظاهر التصميم دراماتيكية على دحر 
الإرهابيين . ولكن التقييد الرئيسى على استعمال القوة العسكرية فهو أن 
امراف والتتجهيزات الإرهابية مقارنة بالمرافق والتجهيزات العسكرية التقليدية 
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منها لا تشكل أهدافاً كبيرة أو ثابتة يكن تدميرها فوراًء وحيث أن التهديد 
الإرهابى الآنيصدر عن مجموعات أكثر منه عن دول » فإن أعداد الآهداف 
لمكن برها أمبخت أف سو ا امير قرات الإرخان آو ردغ الأعمال 
الإرهابية فى المستقبل . 

إف اللات الممكره الأمريكة والبربطانة اللي بدا ت في انغانان 
في تشرين الأول- أكتوبر تجاوزت أي استعمال سابق للقوة العسكرية ضد 
الإرهاب لكونها لا تشكل ردا مؤثراً فحسب بل جهداً للقضاء على المصدر 
الأساسى والملاذ الآمن لشبكة إرهابية . إن هدف ومدى هذه العمليات 
يوفران لها إمكانية إيقاع أثر أكبر بكثير على الإرهاب من أي استخدام سابق 
للقوة العسكرية. سوف يعتمد النجاح في آفغانستان على التطورات 
السياسية إضافة إلى العسكرية من تاريخ ذلك البلد الذي سوف يكتب . 
وحتى عند تحقيق النجاح في أفغانستان فإن العمليات العسكرية هناك لا 
تصيب مباشرة فصائل شبكة القاعدة القائمة خارج أفغانستان » وبالتالي 
يجب أن تشكل هذه العمليات العسكرية جزءامن جهد آوسع ضد الإرهاب 
يو جه ضد هذه الفصائل . (بیلار » .)۲٠۰۲‏ 


 .۷‏ الاستخبارات 


ويرى بيلار ن جمع وتحليل الاستخبارات أقل العمليات ظهوراً لکنه 
من بعض الأوجه أهم الأدوات ضد الإرهاب . ويعتقد عن حق بأنه ( خط 
الدفاع الأول » ضد الإرهاب . ولكن لهذا الأداء أيضاحدوداخاصة بها 
همها شح توفر الاستخبارات التكتيكية المتخصصة جداً المطلوبة لإفشال 
مؤامرات الإرهابيين . فمن الصعب جمع هذا النوع من المعلومات التي تبرز 
القيام برد حيث أن ذلك يتطلب اختراق مجموعات صغيرة تكون كثيرة 
الشك ممن هم خارجها وحريصة جدأً على سلامة عملياتها . 
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ويضيف بيلار إن معظم الاستخبارات حول المجموعات الإرهابية 
مجزأة وغامضة وغالبا ما يكون مشكوك فى مصداقيتها . لذلك فإن تحليلها 
شک داعال تقریاً TE‏ 
بتزويد صور متكاملة للعمليات الإرهابية المتوقعة » بل بالآخرى بتزويد 
إحساس استراتيجي أكثر حول التهديدات الأعظم التي تطرحها 
اللجموعات» وحول الأوقات والمناطق التي تمثل أعظم الأخطار» وحول 
أنواع الأهداف والأساليب التكنيكية المحتمل جداً أن تستعمل . 

وتعني القيود على استخدام الاستخبارات ضد الإرهاب آنه يجب عدم 
الاعتماد عليها كمؤشر مضمون حول وجود أو عدم وجود تهديدات» لكن 
التو جيه الذي تزوده هذه الاستخبارات فى نطاق مواجهة أخطار الإرهاب 
مدر و واا و ارات ج م لرام امات ار 
حول تخصيص موارد ضد الإرهاب» وكما أن الاستخبارات أمر أساسى 
لحمل جميع الأدوات الآخرى المستخدمة ضدالإرهاب. (بيلار »› ۲( 


١ .۷‏ جميع الوسائل معاً 


وقول بيلار : يجب أن يتم بشكل جيد تنسيق عمل جميع الآدوات 
التي تمت معالجتها هنا. فإذا استعملت سوية بحكمة فإنها ستولد بكليتها 
ا وإذالم تكن جيدة التنسيق يكن أن تولد هدافا 
متناقضة . ومن المحتمل أن بعيق تطبيق القانون الجنائي عملية جمع 
الاستخبارات» فمثلاً من المحتمل أن يعطل العمل العسكري إماعملية 
تطبيق القانون أو عملية جمع الاستخبارات . 

ويضيف بيلار أن الو لايات المتحدة تنفذ يوماً بيوم عمليات التنسيق عبر 
اللجان التابعة للوزارات» وعبر التكليف المتقاطع للموظفين› وآلیات آخری 
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رسمية وغير رسمية تتركز في مجلس الأمن القومي وتشمل وزارة الخارجية 
والدفاع والعدل والمالية» ووكالات الاستخبارات وعناصر أخرى. وسوف 
تنغير آفضل الترتيبات لتنسيق النشاطات ضد الإرهاب من حكومة إلى أخرى» 
ولكن يجب أن يعكس التنسيق الفعال ثلاثة مبادئ . 
الأول: وجوب إشراك جميع الوزارات أو الوكالات المعنية» بضمنها تلك 
الملسؤولة عن الشؤون العسكرية والآمن الداخلي» والاستخبارات 
والشؤون الخارجية . 
الثاني : يجب أن تأتي القيادة من المركز مثل مكتب الوزير أو ما ياثله في 
مجلس الأمن القومي . 
الثالث: يجب أن تطور جميع المكاتب المشتركة عادات يومية بالعمل سوية 
بحيث تصبح هذه العادات طبيعة ثانية تعطي النتائج عند حصول أزمة . 
ومن الصعب استخدام كل أداة من الأدوات ضد الإرهاب » ومن 
الصعب أكثر الاستخدام الجيد لجميع هذه الآدوات معا » ولکن استخدامها 
جمیعاً آمر حاسم في الحرب ضد الإرهاب . (بیلار » )۲٠٠۲‏ 
إجراءات مكافحة الإرهاب : 
حدد فرانیس إکس تایلور )۲٠٠۲(‏ إجراءات مكافحة الإرهاب وذلك من 
خلال تحقيق الأهداف الاتية : 
- إخراج الإرهابيين من مخابئهم . 
- تجفيف المستنقع الذي يجد فيه الإرهابيون ملاذاًا 
- الضغط على الدول لوقف دعمها للإرهابيين . 
- منع الهجمات الإرهابية الخطط لها. 
- تعزيز قدرات مكافحة الإإرهاب . 


و 
منا 


وحدد تايلور إجراءات المكافحة من خلال بيان صياغة جديد لأدوات 


۱۹٩ 


مكافحة الإرهاب والمتمثلة فى تمويل الإرهابيين والإجراءات الجديدة مثل 
التدريب واستخدام منتجات الحداثة في المكافحة . وعلى النحو الآتي : 


۱.۷ تمويل الإرهابيين 


یری تالور أن الإرهابیین الذین نفذواهجمات ١١‏ أيلول-سبتمبر كانت 
لديهم أموال كافية لإكمال تحضيراتهم مسبقاً قبل عدة أشهر إن لم يكن قبل 
عدة سنوات . فالتمويل عنصر جوهري في تجنيد المؤيدين وتنفيذ عمليات 
إرهابية واسعة المدى . ويجب أن توقف عمليات جمع الآموال للإرهابيين 
وتحويل الأموال لديهم . 

ويقول تايلور : أطلقت الطلقة الأولى فى الحرب ضد الارهاب فى 
٤‏ آيلول۔ سبتمبر عندما وقع الرئیس بوش الأمر التنفيذي رقم ٠١١۲١‏ . 
وجخمدت كيذه الطلقة أمرال ۲۷ إرهايا وأمنظمة إرهاية و مولن ارهايين 
مشتركين مع منظمة القاعدة » وأوقفت المعاملات الأميركية مع هؤلاء 
إضافياً لأشخاص ومنظمات عرف عنه بإدارة أو بتقدي الدعم المالي 
للإرهاب . بالإضافة إلى ذلك تخضع أموال جميع الإرهابيين الاثنين 
والعشرين المدرجة أسماؤهم في لائحة أسماء آخطر الإرهابيين المطلوبين 
من قبل مكتب التحقيقات الفدرالى لأمر تجميد الأموال هذا. وسوف تضاف 
أسماء أخرى إلى الأمر التنفيذي في الأشهر القادمة . 

ويضيف تايلور إنه في ۲۸ أيلول- سبتمبر وافق مجلس الأمن الدولي 
بالإجماع على القرار ٠١۷۳‏ الذي يلزم جميع الدول بموجب القانون 
الدولي . وصل القرار إلى كيفية علم الإرهاب وفرض على جميع الدول 
الأعضاء حظر تمويل » ودعم وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين كمانص على 
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توسيع مدى تشاطر المعلومات بين أعضاء الآم المتحدة من أجل محاربة 
الإرهاب الدولى . وشكل مجلس الأمن آلية متابعة لمراقبة تطبيق القرار على 

أعطى هذا الجهد نتائج ملموسة حتى الآن . جمدت الولايات المتحدة 
حوالی ٤‏ ملایین دولار وهی فى صدد مراجعة حسابات عديدة أخرى . 
لازال دول ا خرى تس لدي آمرال الارهافن ال الترحت مده 
بوجه إجمالي عملت ١١١‏ دولة » أكثر من نصف دول العالم على منع 
وصول شريان ال مال إلى الإرهابيين وما هذا سوى البداية. 

وتشكلت أداة مهمة أخرى لمكافحة جمع الأموال للإرهابيين وذلك 
عن طريق التصتيف الرسمى مجموعات على آنها منظمات إزخابية أجنبية 
أدى هذا التصنيف الرسمى للمنظمات الإرهابية الأجنبية إلى اعتبار أولئك 
الذين يخضعون للقضاء الأمير كي ويقدمون عن معرفة مسبقة مساهمات 
مالية أو أشكال دعم أخرى لهذه المنظمات بنهم يقترفون جرية يعاقب عليها 
القانون . يسمح القانون الأمير كي أيضً بتجميد أموال هذه المجموعات ونع 
إعطاء تآشيرات دخول إلى زعمائها وأعضائها. وقد حدد وزير الخارجية 
کولن باول في أوائل تشرين الآول-أكتوبر ۲۸ مجموعة من هذه الملجموعات 
شملت منظمة القاعدة . 

ويرى تايلور إنه باستخدامنا مثل هذه الأدوات شجعنا الدول الأخرى 
على تشديد القيود في قوانينها وآنظمتها لمكافحة جمع الآموال وتحويل 
الأرصدة لمصلحة الإرهابيين . قامت المملكة المتحدة بذلك كما أصدرت 
دول أخرى مثل كندا واليونان والهند والفيلبين قوانين جديدة أو اقتراحات 
إصدار قوانين ضد الإإرهاب هى الآن فى مختلف مراحل التصديق . 
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إضافة إلى ذلك » أعطت الحكومة الأميركية أمر الصادقة على ٠١‏ 
معاهدة وافقت عليها منظمة الأ المتحدة لمحاربة الإرهاب أولوية عالية. 
تشمل هذه المعاهدات مجالات من النشاطات كخطف الطائرات » وأخذ 
الرهائن وتفجير القنابل » وتمويل الإرهاب . تشكل هذه المعاهدات إطار 
عمل قانونياً قوياً محاربة الإرهاب. 


۷ إجراءات جديدة 


وحل ما استجد من إجراءات يضيف تايلور : لقد استعمل عدد آخر 
من الأدوات في محاربة الإرهاب ونحن الآن بصدد شحذها وتحسينها 
لاستخدامها في هذا الصراع . نستعمل برامج تتعلق بالتدريب للمساعدة 
في محاربة الإرهاب في الخارج وبذلك نساعد في حماية أرواح الأمير كيين 
الذي يعيشون في الخارج أو الذين يسافرون إلى الخارج . واعتبر « برنامج 
وزارة الخارجية للمساعدة على التدريب ضدالإرهاب» والذي نقوم بمو جبه 
بتدريب موظفين رسميين أجانب مسؤولين عن الأمن وتطبيق القوانين 
وركيزة هذا ايز . لا يزود البرنامج التدريب فحسب بل يساعد أيضاً في 
تعزيز سياستنا وتحسين اتصالاتنا مع المسؤولين الأجانب بغير تحقيتق أهدافنا 
فى محاربة الإرهاب . لقد دربنا حتى الآن أكثر من ۲١‏ آلف موظف رسمى 
من أكثر من ٠٠١‏ دولة . ونمل بالحصول على تمويل إضافي لهذا البرنامج 
في أعقاب هجمات ١١‏ آيلول-سبتمبر لتمكيننا من تسريع وتيرة التدريب . 

تم تطوير «برنامج حرب الإرهابيين» ¢ وهو برنامج يستخدم أنظمة 
قواعد بيانات متقدمة للكمبيوتر › ووسائل اتصال محسنة للمساعدة فى 
تعريف اللإرهابيين المحتملين الذين يحاولون اجتياز الحدود الدولية. سوف 
تكون فعالية هذا البرنامج عالية جداً في الدولة التي تعتبر محاور رئيسة 
للخو 
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وتساهم الوزارة أيضاً في برنامج مشترك بين الوكالات الحكومية 
للأبحاث والتطوير المضاد للإرهاب » عن طريق« فريق العمل للدعم الفني» 
في تحقيق تقدم في آساليب اكتشاف المتفجرات وفي مجالات أخرى» كما 
تعزز جهودنا المشتركة في الأبحاث والتطور مع حلفائنا الرئيسيين الآخرين . 

لقد اقترح زيادة برنامج « المكافآات من أجل العدالة» الذي يدفع مبلغا 
يصل إلى ه ملايين دولار مقابل المعلومات التي تمنع وقوع هجوم إرهابي أو 
تؤدي إلى إلقاء القبض على إرهابي . بحافظ هذا البرنامج المهم على أرواح 
الناس ويضع الإرهابيين خلف القضبان . 

ويقول تايلو : هناك تحديات كثيرة أمامنا وهى المحافظة على بقاء 
احالف الدولي . رغم ذلك وخلال الأشهر التي انقضت منذ أن أعلنت 
هذه الدولة تضامنها معنا ضد الإرهاب . ازدادت متانة قوة التحالف وهناك 
تحد آخر يتمثل في مواجهة المفهوم الذي تؤمن به بعض الأوساط بأن أسامة 
بن لادن هو نوعا ما بطل وبأن الولايات المتحدة هى بشكل ماالمعتدية. 
اة ا شال انار مام الا ها وص را ا ان 
لادن شرير وبأن فعاله هي تعبير ظاهر عن الشر. وعلاوة على ذلك ليس 
ع الات ال اى خط دل اران خر 9 فر غار 
لكننانقوم بمهاجمة هوية للشبكة الإرهابية التي تمثل تهديدألنا 
جمیعاً. (تایلور » ۲۰۰۲) 


الفصل الثامن 


۲۰۲ 


۸. النتائج والتوصيات 


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستقبل اللإرهاب فى هذاالقرن» 
وت خلصت نتائج مهمة منها : 


۱.۸ حول إشكالية المصطلح 


أظهرت نتائج الدراسة أن إشكالية اللصطلح تتمحور حول عدد من 
الأبعاد النظرية والمنهجية. وأن الإشكالية الأولى تتصل بالمفاهيم 
والمصطلحات العلمية المستخدمة فى تفسير الظاهرة الإرهابية » وأشارت 
ا و چا و 0 
اللصطلح» وتداخل مفهوم الإرهاب مع مفاهيم آخرى ذات صلة في المعنى › 
ون مصطلح الإرهاب يثل لآول وهلة حكماينطوي على الرفض 
والإنكار» وأن مفهوم الإرهاب مفهوم دينامي وتتباين أغاطه وأشكاله 
وأهدافه من دولة إلى آخرى . ودلت نتائج هذه الدراسة على أن هذه 
الإشكالية تنطلق من غياب تأصيل نظري على مستوى النظرية العلمية تحدد 
هذا المصطلح . وهذه الإشكالية تعود إلى اختلاف الأيديولوجية العا مية في 
تفسير معنى ومضمون المصطلح . 

وبينت نتائج الدراسة أن الإشكالية الثانية تتصل بإشكالية غياب 
الموضوعية والحياد القيمي في التحليل البنيوي للظاهرة » وأن الإشكالية 
الثالثة تتصل بغياب التكوين المعرفي الذاتي حول الإرهاب» ودلت التتائج 
أن الإإشكالية الرابعة تتصل با منهج العملي ثم عدم وجود منهج علمي قائم 
بذاته يعالج الظاهرة موضوعياً. 


۰۳ 


وأظهرت نتائج الدراسة المصطلح من المنظور اللغوي » والعلمي 
والدولي . 

ودلت نتائج الدراسة أن مصطلح الإرهاب في المعاجم العربية يشير 
إلى « الرعب والخوف » رعب يحدثه أعمال العنف مثل القتل وإلقاء 
المتفجرات» وذلك بهدف إقامة سلطة أو تقويض سلطة أخرى 

كما دلت نتائج الدراسة على وجود العديد من الاختلافات في معنى 
اللصطلح واتجاهاته من المنظور العلمي والآكاديي . وأشارت هذه التعاريف 
إلى أن الإرهاب يثل استخدام العنف والقوة أو التهديد بهما» وهو عنف 
منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام . وبينت أن الإرهاب مفهوم 
تجريدي بدون جوهر » ولا يکفي تعريف واحد لحصر جمیع استخدامات 
اللصطلح » وأن العديد من التعريفات تشترك في عوامل عامة إضافة إلى أن 
معنى الإإرهاب مستمد من الضحية المستهدفة . 

وبينت نتائج الدراسة أيضاً أن الملصطلح ينطلق من أهداف ودوافع 
سياسية » ويتسم بالعنف أو بنفس القدر ويهدد باستخدام العنف » ويكون 
وهمياً لتحقيق نتائج نفسية بعيدة المدى » وتقوم به منظمة ذات قيادة معروفة 
او هیکل خلایا تآمریه . 

ودلت نتائج الدراسة على الآنواع المختلفة للإرهاب مثل الإرهاب 
البسيط » والقانوني» والتحليلي» والمدعوم من الدولة وإرهاب الدولة. 
ون الإرهاب البسيط يشير إلى العنف أو التهديد باستخدام العنف بقصد 
خلق حالة من الخوف أو التغيير . ون الإرهاب القانوني يشير إلى العنف 
الإجرامي الذي يخالف القوانين ويخضع للعقاب بعرفة الدول. وأشارت 


النتائج إلى الإرهاب المدعوم من الدول. وأن إرهاب الدولة يدل على 
استخدام القوة الحكومية لإرهاب الشعب وإخضاعه بالقوة. 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن بنية ا لجماعة الإرهابية تتكون من القيادة 
زالكاذر الت ولوين الشطن وا لوجي الملين :و تفاط ية 
الجماعة الإرهابية. وأن القيادة تضع السياسة وتخطط أثناء تقديها 
للتوجيهات العامة » والكادر النشط يثلون الإرهابيين» والسلبيون أكبر 
جماعة داخلية وأكبرها أهمية . 

وأظهرت نتائج الدراسة تحييد الملصطلح من المنظور الدولي . وأنه لا 
يوجد إجماع دولي ومجتمعي على تعريف محدد وواضح للإرهاب وهذا 
يعود دون شك إلى العامل السياسي . 

وبينت نتائج الدراسة أن الاتفاقية العربية مكافحة الإرهاب الصادرة 
عن مجلس وزراء الداخلية في الدول العربية عام ۱۹۹۸ تعد الأولى على 
المستوى الدولي والتي تؤكد إجماع الدول العربية على هذه الاتفاقية وذلك 
من خلال تحديد مفهوم علمي ودقیق للإرهاب . 

وحددت هذه الاتفاقية الإرهاب على أنه أية جرية أو شروع ترتكب 
تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو متلكاتها 
أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي . 

وأظهرت نتاءً ئج الدراسة التعريف الأمريكي للإرهاب والذي حدد با 
يتناسب مع مصالجها السياسية والاقتصادية » وقد جاء هذا التعريف تحت 
العنوان ۲۲ من قانون الولايات المتحدة ۲٠٠١‏ (0). وبينت نتائج الدراسة 
أن الإرهاب يعني العنف السياسي المخطط له سلفاً والمو جه ضد أهداف 


مدنية من قبل مجموعة شبه وطنية آو عملاء سريين ويكون الغرض منه 
عادة إثارة ا لجمهور » ويشير مصطلح الإرهاب الدولي طبقاًللتعريف 
الأمريكي إلى آنه الإرهاب الذي تشترك فيه عناصر تنتمي لأكثر من دولة 
واحدة» أو ينطلق من أراضي أكثر من دولة . ودلت نتائج الدراسة أيضاً 
على أن حكومة الولايات المتحدة استخدمت تعريف الإرهاب لأغراض 
إحصائية وتحليلية . 

وحددت الدراسة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية نحو الإرهاب 
بأربعة عناصر أساسية تتمثل في عدم الخضوع طالب الإرهابيين » وإحضار 
الإرهابيين للعدالة ومعاقبتهم » وعزل وتطبيق الضغوط على الدولة الراعية 
للإرهاب ودعم ومساندة الدولة ا مناهضة للإرهاب. 

ودلت نتائج الدراسة على تقسيم الإرهاب في الولايات المتحدة إلى 
نغطين » الأول ويطلق عليه الإرهاب المحلي والآخر الإرهاب الدولي . 


۲.۸ حول الأطر النظرية المفسرة للإرهاب 


أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات علمية متباينة لتفسير الظواهر 
الإرهابية من منظور سوسيولوجي » والاتجاهات العامة مثل نظرية البثالوجيا 
الاجتماعية » وصراع القيم » والتفكك الاجتماعي والوظيفية والنقدية 
والصراعية » وأن منظور البثالوجيا الاجتماعية ارتبط بحالة التحولات 
الاجتماعية المتسارعة والتى حدثت فى المجتمعات الصناعية والرأسمالية. 
را لقره تر د الى ادغ ااج اتل واف سر 
. وانطلق هذا المنظور من مبدأ المماثلة والمشابهة العضوية. وبينت 
تائج الدراسة أن آثار المماثلة العضوية ظهرت في علم الاجتماع الآمريكي 
في تفسير المشكلات الاجتماعية . وتعود أسباب المشكلات الاجتماعية إلى 
وجود انحلال وقصور الروابط الاجتماعية . 


وبينت نتائج الدراسة أن الظروف البالوجية في المجتمع ناجمة عن 
عدم مقدرة الأفراد على مواكبة تغير ا مثل والمنظمات الاجتماعية » وآشارت 
الدراسة إلى أن المشكلات الاجتماعية ناجمة عن فشل دور الأسرة في مجال 
EIEN‏ 

وأظهرت نتائج الدراسة أن منظور التفكك الاجتماعي يثل استجابة 
للتغيرات التي حدثت في المجتمع الأمريكي وخاصة العوامل الناجمة عن 
الهجرة والتحضر والتصنيع › وبينت نتائج الدراسة أن كولي وأجبرن يعدون 

من المؤسسين لهذا المنظور. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مظاهر هذا 
المنظور تتمحور حول حالة اللامعيارية والصراع الثقافي والانهيار 
الاجتماعي . 

وبينت نتائج الدراسة أن منظور صراع القيم ينطلق في تحليل الإإرهاب 
من مبدأ صراع القيم الاجتماعية . وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المشكلات 
الاجتماعية كالإرهاب ترتبط بالإدراك وتحديد السياسة والإصلاح . 

وأشارت نتائج الدراشة إلى أن الارخات طبقا لور الال ا 
الاجتماعية بيثل ظروفاً اجتماعية متعارضة ومخالفة لقيم بعض الجماعات . 
من هنا فإن اللإرهاب يعود إلى صراع القيم أو المصالح السياسية والاجتماعية 
المتناقضة . 

وأظهرت نتائج الدراسة أن النظرية الوظيفية انطلقت من مسلمات 
اجتماعية تتمحور حول الوظائف الاجتماعية والمحافظة على التوازن 
والاستقرار والاندماج الاجتماعي . 


٠. ۲. ۸‏ منطلقات النظريات المفسرة للإرهاب 
وانطلقت النظريات المفسرة للمشكلات الاجتماعية وخاصة الإإرهاب 
من المنطلقات الآتية : 
- منطلقات نظرية وتتمثل في التفسير والتحليل النظري لطبيعة وجوهر 
المشكلات الاجتماعية . وقد أظهرت النتائج وجود تيارات اجتماعية 
علمية متباينة في تحليل بنية المشكلة الاجتماعية كالإرهاب ولعل هذا 
يعود إلى العامل الفكري والمجتمعي في فهم بنية المشكلة الاجتماعية . 
وأظهرت النتائج أن تحديد المشكلة الاجتماعية يرتب بنظام التحريات 
وا مل الاجتماعية السائدة والمسيطرة في المجتمع . 
- منطلقات منهجية وتمثل هذه المنطلقات الآلية التي نستطيع من خلالها قياس 
حجم الظاهرة الإرهابية أو الأثر والضرر الواقع على البنية الاجتماعية. 
وبنيت الدراسة التحليل السوسيولوجي للمشكلة الاجتماعية 
كالإرهاب من وجهة نظر علماء الاجتماع المعاصرين وخاصة تلكوت 
بارسونز والذي تمحورت نظريته حول المتطلبات الوظيفية ومتخيرات النمط » 
وأشارت النتائج إلى أهمية العامل المعياري في هذه النظرية وخاصة التحليل 
السوسيولوجي للتغير الاجتماعي . 
آما النظرية الثانية فهي الصراعية » وقد أظهرت النتائج مقومات هذه 
النظرية والتي تتمحور حول مفهوم الصراع ودوره في التغير الاجتماعي»› 
وبينت نتائج الدراسة أن هذه النظرية انطلقت من مبادئ اللامساواة 
الاجتماعية في تحليل المشكلات الاجتماعية . والنظرية الثالثة الانحرافية 
والتي تتمحور حول الخروج عن المعايير وال مثل المجتمعية » ويعد هورد بيكر 
من آشهر رواد هذه النظرية والذي أظهر أهمية العنونة في تحديد الأطر العامة 
للمشكلات الاجتماعية والانحراف . والنظرية الرابعة التفاعل الرمزي 


۲*۸ 


والتى انطلقت من الفرد والذي يثل محور العلاقة الأساسية بين المجماعة 
والتبي وانطلقت من مفهوم الأزمة ئ في تحديد المشكلات 
الاجتماعية وأيضاً مفهوم دنيا المعاش والذي يتضمن فقدان المعايير المتصلة 
بالتنشئة الاجتماعية والشخصية والثقافية . وأخيراً نظرية الرأي العام 
والإرهاب والتي ت#محورت حول الجوانب الإدراكية لتحليل وفهم الإرهاب . 
۸ . حول الإإرهاب والظواهر الإجرامية التقليدية والمستحدثة 


ys 
المستحدثة . وبينت الدراسة أن نشاطات الظراهر الإجرامية المستحدثة هى‎ 
نشاطات سرية وتعتمد على الثقة بين المتعاملين داخل المنظمة» وأن نشاطات‎ 
الظاهرة الإجرامية المستحدثة لاتقتصر على نوع واحد وأكثر من أنواع‎ 
الإجرام» وأنها عابرة تنتهز الفرص العا مية لزيادة نشاطاتها على أجهزة الأمن›‎ 
وذلك من خلال الطرق المبتكرة.‎ 

وأظهرت نتائج الدراسة الآثار السلبية للجرائم المستحدثة وخاصة أنها 
تمثل خحطراً على الأمن في كل العالم » وتدل على الاضطراب الاجتماعي» 
وتعمل على إفساد بعض الموظفين » وتعمل أيضا على إفساد القيم والعلاقات 
الاجتماعية والأسرية والعائلية . 

وبينت نتائج الدراسة الجرائم الاقتصادية المستحدثة كأغوذج للجرائم 
المستحدثة . وإلى ن الجرائم الاقتصادية نمثل الأفعال أو الحالات التي تخالف 
النظم القانونية الاقتصادية أو الاجتماعية السائدة والتي تحدث ضرراً مادياً 
ونفسياً على أفراد المجتمع . 

وأظهرت نتائج الدراسة أن مفهوم الإرهاب يتصل اتصالاً وثيقاً بالظواهر 
الإجرامية مثل الحرية المنظمة والإرهاب والعنف السياسى والإرهاب 
السياسي والإرهاب والحرية السياسية . ۰ 


۲۰۹ 


وبينت نتائج الدراسة أن الجرية المنظمة مشروع إجرامي له هيكل هرمي 
متدرج » يعمل في سرية تامة وله قانون داخلي ينظم العمل ويضع عقوبات 
للمخالفين من أعضائه . 

ودلت نتائج الدراسة على أن الإرهاب يرتبط با لجرية المنظمة فكلاهما 
يسعى إلى تفشي الرعب والذعر والرهبة في نفوس الناس والفرق بين 
المنظمات الإرهابية ومنظمات الجرية في نطاق الرعب هو فرق في النوع 
وليس في الدرجة . وأظهرت نتائج الدراسة أن الإرهابيين يهدفون إلى تحقيق 
غايات وأهداف سياسية والقيام بعمل دعائي لقضيتهم ومبادئهم عن طريق 
الفعل العنيف . 

ودلت نتائج الدراسة أن الإرهاب والعنف السياسي يشيران إلى 
استخدام القوة ة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين 
وذلك لتحقيق أهذاف ساسية معلة: 

وبينت نتائج الدارسة أن الجرية السياسية تشير إلى الجرائم الموجهة 
لتنظيم الدولة وسيرها وضد حقوق المواطنين وتعد جرائم سياسية جرائم 
القانون العام التي تضع الجرائم السابقة محل التنفيذ وكذلك الأفعال التي 
تسهل تنفيذها و تساعد الفاعل على الهروب من توقيع العقوبة عليه ومع 
aS‏ 
خطراً مشتر كا أو حالة إرهاب . 

وأشارت نتائج الدراسة إلى علاقة الإرهاب بالجرائم المستحدثة. 
ودلت على أن انتقال المجتمعات من حالة التقليدية إلى المعاصرة أو 
الرأسمالية أدى إلى ظهور نغط جديد من الجرائم أطلق عليها الجرائم 
المستحدثة. ودلت النتائج أيضاً على أن الجرائم المستحدثة عابرة ومتجددة 
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وتعتمد على منتجات الحداثة وهى نتيجة لحالة التطور اللا متكافى المجتمعى 
والسياسي والاقتصادي . ٠ ٠‏ 

ون الجرائم المستحدثة ئم التي لم يخبرها المجتمع 
في السابق ون حجمها قليل ولا ي يستحق الإشارة » وهي جرائم جديدة في 
نوعها ونمطها وحجمهاويكن الأخذ بأكثر من معيار لتحيدالجرية 
ال 

وأظهرت نتائج الدراسة الأنواع المختلفة من الجرائم المستحدثة وخاصة 
تزوير بطاقات الائتمان والاحتيال ال مالي » وجرائم ا لحاسب الآلي » والاأبعاد 
الحديثة لظاهرة الإرهاب » وجرائم تلوث البيئة » واستغلال النساء » وسرقة 
السيارات » وغسل الأموال والمتاجرة في المتاحف واختطاف رجال الأعمال 
والقرصنة في البرا مج الكمبيوترية والأقراص و غسل الأموال كنمط 
مستحدث للجرائم الاأقتصادية . ودلت نتائج الدراسة أن الملخدرات تشكل 
الملصدر الرئيس لغسل الأموال على المستوى العا مي وأنه ير في ثلاث مراحل 
هي التبديل والتمويه والإدماج . وبينت نتائج الدراسة انعكاسات ذلك على 
النظام الدولي وخاصة استنزاف الاقتصاد الوطني» وانخفاض قيمة العملة 
الوطنية » وضعف الثقة في اقتصاديات الدولة» وحدوث أزمات في النظم 
الاقتصادية » والاقتصاديات السوداء. 

وأظهرت نتائج الدراسة مجالات غسل الأموال وخاصة الاتجار في 
الأعمال» واللوحات» وتهريب الذهب والمجوهرات والأحجار الكرية» 
والتهرب من دفع الضرائب» وتهريب البضائع » والاتجار بالأيدي العاملة 
والاتجار بالأسلحة والغازات السامة والمشعة والمواد الكيماوية . 

وبينت نتائج الدراسة أن عمليات غسل الأموال تهدف إلى إبعاد 
الأموال والأرباح التي تجنيها هذه العصابات من وراء أنشطها عن مصدرها 
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غير المشروع » والتغلغل والتسلل إلى المؤسسات المشروعة للسيطرة عليهاء 
وتنويع استشمار الأموال > والسيطرة على احتكار تسويق وتقدي الخدمات 
غير المشروعة. 

وأظهرت نتائج الدراسة مخاطر جرائم تجارة المخدرات وخاصة البعد 
الاجتماعي » والسياسي» والتنظيمي وال حرية المنظمة» وتجارة الأسلحة غير 
ا NS‏ والاازبالاعشا: ا 

وبينت نتائج الدراسة جرية الاتجار بالنساء والأطفال كجرية مستحدثة 
وخاصة في العقود الثلاثة الماضية . ودلت نتائج الدارسة على أن حوالي 
مليوني امرأة وطفل تم الاتجار بهم حول العالم . وأظهرت عوامل الاتجار 
بالنساء وخاصة عدم وجود فرص التعليم » ودونية المرأة وغياب الوعي 
بخطورة الاتجار بالنساء والأطفال . 

وأظهرت نتائج الدراسة الأطر العامة لمكافحة جرية الاتجار بالنساء 
والأطفال وخاصة منع الاتجار بالنساء والأطفال من خلال تفعيل النظام 
التشريعي» وضبط ومنع تجارة الجنس > وإعادة تأهيل النساء والأطفال من 
ضحايا تجارة ا لجنس » وحماية النساء والأطفال عن طريق زيادة الوعي عند 
النساء والأطفال بالمخاطر المترتبة على تجارة ا لجنس لمنع هذه الظاهرة» 
والتقليل من فرص العرض والطلب على تجارة الجنس . 

ودلت نتائج الدراسة أن الإجرام المعاصر متداخل ولا يكن فصل ظاهرة 
إرهابية عن الأخرى . 


۸ . حول المميزات البنائية للظاهرة الإرهابية 


بينت نتائج الدراسة أن المميزات البنائية للظاهرة الإرهابية تتمحور حول 
i‏ 
ون أساليب الإرهاب تتمحور حول التفجير» والهجوم واختطاف 
الطائرات والاغتيالات واختطاف الأفراد. وأشارت إلى أن التفجير يثل 
أكشثر وسائل الإرهاب شيوعاً حيث احتل المرتبة الأولى في أساليب 
الإرهاب . ودلت النتائج أن الهجوم يثل استخدام التكتيك العسكري 
المغفاجئ وتستخدم الجماعات الإرهابية أسلحة كيماوية ونووية وجرثومية 
في عمليات الهجوم . 
وبينت نتائج الدراسة أن مؤشرات الإرهاب تنقسم إلى قسمين . 
الأول: مؤشرات عامة وتشير إلى حالة الاستقرار المجتمعي . 
الثاني : مؤشرات خاصة وترتبط بمجموعة من العوامل وخاصة نشأة وتطور 
الإرهاب والأساليب التي يتبعها الإرهاب المحلي والعلاقة بين 
اتا واو وا ` 
وأظهرت نتائج الدراسة أهداف الإرهاب . ودلت أن هذه الأهداف 
تنقسم إلى أهداف مباشرة تتصل با لحصول على المال» وتنفيذ عمليات 
الاغتيال للأفراد » وتوظيف العمليات الإرهابية» وأهداف غير مباشرة 
وخاصة إضعاف سلطة الحكومة » والحصول على اعتراف رسمي من الدولة 
وخلق متعاطفين مع المنظمة الإرهابية. 
وبينت نتائج الدراسة وقائع الإرهاب المتمثلة في أفعال إرهابية تمت 
بالفعل» وآخرى تم منعها» وأفعال مشتبه بها . 
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وأظهرت نتائج الدراسة دوافع الإرهاب والمتمثل في الدوافع الفردية 
والتي تتصل بالمشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية . وآشارت النتائج 
أن المشكلات الاجتماعية تلعب دوراً في توفير المناخ المناسب للإرهاب 
ويقصد بها الأفعال الفر دية أو المجتمعية التى تعارض الثقافة السائدة . وبينت 
ارات الاو اي د اال ارين لای من بیت جال 
الانسجام والتنوع الثقافي . 

ودلت نتائج الدراسة إلى بيان دوافع إرهاب الدولة. وأشارت نتائج 
الدراسة أن التحولات العالمية في نهاية القرن التاسع عشر أدت إلى تشكيلات 
مجتمعية غير متكافئة وخاصة بروز المجتمعات الرأسمالية والمجتمعات 
التقليدية أو النامية أو دول المر كز أو الهامش . 

وأشارت نتائج الدراسة أن التطور اللامتكافى بين الدول الغنية والفقيرة 
أدى إلى بروز الإرهاب على المستوى الدولي » وأصبح هناك دول راعية 
للإرهاب في ظل هذا التطور. وتسعى بعض الدول من خلال ذلك إلى 
مقاومة الاحتلال والتحرر من الطغيان الرأسمالى والذي يسيطر على موارد 
E E E E‏ 
دول العالم الثالث . 


١ . ۸‏ حول الأنماط المستحدثة للإرهاب 


بينت نتائج الدراسة ن الآغاط المستحدثة تتمحور حول الإرهاب 
الإلكتروني والنووي وإرهاب الجمرة الخبيثة وأن تعريف الإرهاب 
الإلكتروني انطلق من تعريف الإرهاب والذي ينطوي على استخدام القوة 
أو العنف بقصد ترويع أو إكراه الحكومة أو المدنيين . وآشارت نتائج الدراسة 


إلى أن الإرهاب الإلكتروني يعتمد على استخدام الإمكانيات أو مقدرات 
ا لجحاسوب في ترويع أو إكراه الآخرين . 

ودلت نتائج الدراسة أن الإرهاب الإلكتروني يستهدف مصانع إنتاج 
الأطعمة والأدوية ومنشآت الكهرباء والقطارات والتحكم بالمرور ومعدات 
القوات المسلحة وأمن الاتصالات العامة واتصالات المواطنين . 

وبينت نتائج الدراسة تصنيف الجناة في جرائم لحاسب الآلي وخاصة 
القراصنة والمجرمين والعايشين . وأشارت إلى دوافع جرائم القراصنة وخاصة 
وجود تحد تقني » وتراكم أحقاد وضغائن دفينة» أو وجود إغراءات مادية 
والفضول والرغبة في اكتشاف المجهول . 

وبينت نتائج الدراسة أهداف القراصنة وخاصة سرقة البرمجيات 
والدخول إلى ساحة نظم الجاسوب والتلاعب بالبيانات وكسر الشفرات 
البرمجية وزج الفيروسات الحاسوبية وتهريب مواد معلوماتية من نظام إلى 
آخر . 

وبينت نتائج الدراسة المخاطر التي تواجه أنظمة الكمبيوتر وخاصة 
اللخاطر التي تستهدف وسيلة الدخول والمخاطر على سلامة وأمن الكمبيوتر 
والمخاطر على سرية المعلومات أو البيانات . 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ثلاثة مصادر تشكل تهديداً 
لمستخدمي الإنترنت برنامج ساتان و(0۴) وبرنامج مختبر خلق 
الفيروسات . 

وبينت نتائج الدراسة الأسباب الموضوعية وراء مصادر تهديد 
مستخدمى شبكة الإنترنت» والنقص المتأصل فى تقنية معدات الشبكة 
ا ٠‏ 
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وبينت التصنيف الأولي لجرائم الفضاء الإلكتروني والمتمثل في آنواع 
الحاسوبية ¢ والتلاعب بالبيانات› وكسر الشفرات› وچ الفيروسات› 
وتهريب مواد معلوماتية من نظام إلى آخر) والركن المادي والمعنوي (جرائم 
عمدية وإيجابية) . 

وأظهرت نتائج الدراسة الاتجاهات المستقبلية في تقانة الإرهاب 
الإلكترونى والحد منها ومكافحتها والمتمثلة فى الأوساط الأمنية (التوعية 
الأمنية - أهمية حماية الشبكة» والتدريب المستمر على حماية وأمن 
والحماية الآمنية للمعلومات الصادرة من المؤسسة (استخدام البريد 
الإلكتروني في الأعمال ذات الأهمية» والتأكد من هوية الأشخاص› 
وعمل نسخ احتياطية » وحماية الملفات المهمة). والحماية الأمنية 
للبرمجيات (حماية النسخ الأصلية ومراقبة البرامج والأقراص والتأكد من 
سلامة البرامج الجديدة وفحصها ضد الفيروسات) . 

وأظهرت نتائج الدراسة اتجاهات الإرهاب الإلكتروني في القرن 
الحادي والعشرين . وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معسكرات الجيش»› 
ومصادر الطاقة ¢ ومراكز التحكم بالملاحة الجوية ¢ والننوك ¢ وشبكة 
الاتصالات الأهداف المعرضة للإرهاب الإلكترونى . 


وأشارت نتائج الدراسة إلى دوافع الاختراق المعلوماتي ومدى تعرض 
المؤسسات الكبرى (الجيش والبنوك) إلى التهديد إضافة إلى الخسائر الكبرى 
التى تعرضت إليها وخاصة فى الولايات المتحدة وبريطانيا. 


وأظهرت نتائج الدراسة الخسارة الناجمة عن الجرائم المتصلة بالحاسب 
فى بعض الدول العربية مثل الأردن والإمارات والبحرين والسعودية 
والكويت ومصر . 

وأظهرت نتائج الدراسة النمط الثاني المستحدث للإرهاب . وأشارت 
التتائج إلى أن الإرهاب النووي ييثل النمط الثاني والمستحدث في القرن 
الجادي والعشرين . 
جميع آنواع وأساليب الإرهاب الدولي من الدرجة الأولى » وخاصة في 
مجال الجحصول على المواد النووية والقرصنة غير المشروعة إضافة إلى اغتيال 
العديد من الباحثين والعلماء العرب . 

وإلى أن وزارة الدفاع البريطانية نشرت التعليمات المفصلة لصنع قنبلة 
ذرية . وبينت نتائج الدراسة أن مخاوف العالم زادت بعد أحداث سبتمبر 

وأظهرت نتائج الدراسة أخطار الإرهاب النووي والمتمثل في المواد 
النووية والمنشآت النووية والتى تشكل تهديدا لكافة المجتمعات فى القرن 
الجادي والعشرين . 

ان معظم الأمريكان يدركون حقيقة تهديد المدن الأمريكية باستخدام 
السلاح النووي . وأشارت نتائج الدراسة أن (۷۲./) من الأمريكان يعتقدون 
أن هناك فرصة لاستخدام السلاح النووي أو أسلحة الدمار الشامل لمهاجمة 
المدن الأمريكية . 

وأظهرت نتائج الد رام ا لالت مو الارهات الخدت 


وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الإرهاب البيولوجي والمتمثل في إرهاب 
ا لحمرة الخبيثة يعد النمط الثالث من آنغاط الإرهاب المستحدث فى القرن 


الجادي والعشرين . 

وا شارت ال أن انو ةا فر معد ی ن اتر انات ا كله 
اللأعشاب وذوات الحوافر وقد يصاب الإنسان بصورة عارضة نتيجة مخالطته 
للحيوانات المصابة أو منتجاتها. ودلت نتائج الدراسة أن الإصابة بالجمرة 
ا لخبيثة تحدث عن طريق التنفس » والحلد والمعدة. 
العدوى للإنسان وفترة حضانة المرض وأعراضه والعلاج والوقاية . 


واشنارتف نتائج الدارسة إلى مهددات الجمرة الخبيثة في القرن الحادي 
والعشرين . وأن الجحمرة الخبيثة استخدمت بالرسائل البريدية بشكل كبير 
فى الولايات المتحدة . 


ودلت نتائج الدراسة أن البريد الإلكتروني يشهد ازدهاراً كبيراً وريا 
يصبح الوسيلة الأولى للتفاهم والاتصال طيلة السنوات القادمة بعد أن 
أصبح البريد العادي مصدرأ من مصادر نقل عدوى الجمرة الخبيثة والبكتيريا 
ال 

وأظهرت نتائج الدراسة ن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرضت 
إلى سلسلة من الهجمات البيولوجية عندما تتابعت سلسلة من الرسائل 
البريدية التي تحمل الجمرة الخبيثة على الكو نجرس ووكالات الأآنباء 
والصحف وأدت إلى إغلاق الكونخجرس . 


وأظهرت نتائج الدراسة حطوات مكافحة الإرهاب البيولوجي والمتمثلة 
في تعزيز نظام الصحة» وتصميم وإنشاء شبكة واسعة النطاق لراقبة تفشي 
الأمراض وتحسين قدرات المختبرات وتعليم وتوعية العاملين في مجال توفير 
العناية الصحية . 


۸ . نتائج اتجاهات الإرهاب في هذا القرن 


آشارت نتائج الدراسة إلى أن وجه الإرهاب قد تغير في هذاالقرن» 
بينما الدوافع بقيت كما هي» بمعنى أن المجتمعات تواجه مخاطر وأسلحة 
دمار شامل غير مألوفة وأغاطاً جديدة ومستحدثة للإرهاب . 

وأظهرت أن الشبكات الإرهابية المعاصرة تسعى إلى تنفيذ عمليات 
محددة وخاصة مهاجمة الواح وقتل موظفي المنظمات الأهلية» وحوادث 
الاختطاف بصورة منظمة من خلال عصابات الحرية المنظمة» وتركيز 
الهجمات الإرهابية على البنى التحتية الاقتصادية وخاصة مراكز الطاقة» 
وأو الات الوك 4 و السا 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الإرهاب المعاصر يعود لنهاية الستينيات 
وأوائل السبعينات من القرن الماضي . 

وبينت نتائج الدراسة تزايد العمليات الإرهابية خلال الثلاثة عقود 
الماضية ومستخدمة أساليب إرهابية متعددة مثل الهجوم المسلح› 
والتفجيرات والاغتيالات» واحتجاز الرهائن » والعمليات الانتحارية» 
واختطاف الطائرات والحرائق . 

وأظهرت أن اللإرهاب المعاصر اتسم بالتعقيد وتفاقم الظاهرة الإرهابية 
من حيث الحجم والاتجاه. ودلت النتائج على أن إرهاب القرن الحادي 
والعشرين إرهاب منظم ومتجدد وعابر ودولي . 


۲۱۹ 


وبينت حجم الهجمات الإرهابية خلا ل(۱۹۸۰-٠٠٠٠)‏ » وتوزيع 
الهجمات الإرهابية عالمیاً خلال السنوات )۲٠٠٠-۱۹۹۰۵(‏ فى آفريقيا › 
وأسيا » وأوروبا » وأمريكا اللاتينية » والشرق الأوسط › وار الشمالية 
وأوروبا الشرقية . 

وأظهرت نتائج الدراسة أن الهجمات اللإرهابية خلال الفترة -٠۹۸۰(‏ 
٠٠١‏ )اعتمدت على تكنولوجيا ا لمعلومات وخاصة الإرهاب الإلكتروني 
را هات اا ل ات و ها 
جديدة دخلت إلى قاموس الإرهاب في القرن الحادي والعشرين وخاصة 
إرهاب الجمرة الخبيثة وإرهاب الحرب الإلكترونية والتجسس التقاني 
باستخدام الأقمار الصناعية . ٠‏ 

وأشارت نتائج الدراسةإلي أن اتجاهات الهجمات اللإرهابية خلال 
العقدين القادمين يشير إلى تراجع عدد الهجمات الإرهابية وهذا يعود إلى 
أن التنظيمات الإرهابية أصبحت منظمة والأهداف منتقاة وليست عشوائية . 

وأشارت النتائج إلى أن إرهاب القرن الحادي والعشرين عابر ومتجدد 
وأهدافه محدودة ولكن خسائره ضخمة ومؤلة ومؤثرة وواسعة الانتشار 
ولا تقتصر على بقعة واحدة وإغا قد تمتد إلى دول أخرى . 
٠ ۸‏ نتائج مكافحة الإرهاب في هذا القرن 


آشارت نتائج الدراسةإلى أن مكافحة الإرهاب في هذا القرن تتمحور 
حول مؤسسات المجتمع المدني ودور الدولة في منع الإرهاب والتعاون 
الدولى والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب » وأدوات مكافحة الإرهاب 
ا مكافحة الإرهاب وبينت نتائج الدراسة أن مؤسسات الملجتمع 


۲۰ 


المدني تلعب دوراً مهما في منع أو مكافحة الإرهاب وخاصة الأسرة 

وآشارت نتائج الدراسة إلى دور الدولة في منع الإرهاب ومكافحته 
وخاصة في أن تكون للدولة سياسة ثابتة ومعلنة » وأن يكون لها تشريع 
وطنى قوي وأن يكون هناك وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب . 

وأظهرت نتائج الدراسة التعاون الدولي في منع الإرهاب ومكافحته 

وأظهرت نتائج الدراسة سس وقواعد الاتفاقية العربية لمكافحة 
الإرهات.. وأآشازت النتائج أن الاتفاقية تعد أنغوذجاً في مجال منع 
ومكافحة الإرهاب على المستوى العربى . 

وأظهرت نتائج الدراسة أدوات مكافحة الإرهاب فى القرن الحادي 
المالية » والقوة العسكرية» والاستخبارات» وبينت أن الدبلوماسية تمثل أداة 
ودلت النتائج أن مقاضاة الإرهابيين في المحاكم الجنائية بيثل آهم الأدوات 
التي يتم الاعتماد عليها بدرجة أكبر ضد اللإرهابيين وأن استخدام نظام 
العدالة الحنائية يساعد فى تخفيف اللإرهاب بعدة طرق منها سجن الإرهابى 
مدى الحياة. 

وبينت نتائج الدراسة دور وسائل المراقبة المالية في منع الإرهاب. 
وأشارت نتائج الدراسة إلى وسائل المراقب المالية والمتمثلة في تجميع 
اللأرصدة العائدة للإرهابيين . 


وأظهرت دور القوة العسكرية فى مكافحة الإرهاب . وبينت قوة 
الأسلحة التى توجه بدقة فى مكافحة الإرهاب . وأشارت إلى أن 
الاستخبارات تعد مهمة وفاعلة في مكافحة الإرهاب. وأنها خط الدفاع 
الأول فى مواجهة الارهاب . 

وبينت نتائج الدراسة آلية توظيف جميع الوسائل السابقة معاً في منع 

وأشارت النتائج إلى أن هذه الإإجراءات تتمثل في إخراج الإرهابيين 

وأظهرت نتائج الدراسة دور التدريب المتطور في محاربة الإرهاب 
E A‏ 

وخلاصة القول أظهرت الدراسة أن الإرهاب العالمى ما زال يشكل 


. وضع تعريف محدد وشامل لمصطلح الإرهاب تتبناه كافة اللجتمعات‎ ١ 
التمييز بين الإرهاب والظواهر الإجرامية التقليدية والمستحدثة.‎ - ۲ 
وضع الأسس الأمنية العلمية لمواجهة صور الإرهاب المستحدثة.‎ ۳ 
. دعوة المؤسسات الأكاديية العربية الأمنية إلى تبني مساق للإرهاب‎ ٤ 
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٠. ۸‏ حول إشكالية الصطلح CSAS a‏ 
۸ . ۲ حول الأطر النظرية الفسرة للإرهاب i‏ 
۸ . ۳ حول الإرهاب والظواهر الإجرامية التقليدية والمستحدثة ٠٠۹‏ 
٤ . ۸‏ حول المميزات البنائبة للظاهرة الإرهابية ae‏ 
٠ . ۸‏ حول الأنغاط المستحدثة للإرهاب Eel‏ 
١ . ۸‏ نتائج اتجاهات الإرهاب في هذا القرن esa‏ 
۸ . ۷ نتائج مكافحة الإرهاب في هذاالقرن E EO‏ 


